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التنظيحات العسكرية الأيوبية فى بلاد الشاى 


(:/ا0 -/5ته/ 5/١ا‏ - ١٠0كاى)‏ 


مجلس أبوظبي للتعليم 


يبدو أن الطابع العسكري قد فرض نفسه على ثقافة 
فعيو الخروب الصلييية التقلة بين الآدارة البماسوفية 
والزنكية والأيوبية والإدارة المملوكية المتماثلة في بلاد الشام 
خاصة »هذا وإن كان الدلبل الصادق المي ليم الستكرى 
- في اعتقادي - بالأثر العلمي دائمّاء لا بقوة السلاح كما رآه 
بعضهم.؛ إذ يقول صلاح الدين مخاطبًا جيوشه بعد أن حرر 
الله القدس على يديه: 'لا تظنوا أني قد فتحت البلاد 
بسيوفكم؛ بل بقلم القاضي الفاضل('؛ وزير دولة بني أيوب 


)١(‏ الصفديء. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله (ت 14ا/اه//ر 577ام). 
الوافي بالوفيات. ج١»:‏ باعتناء هلموت ريترء نشر فرانزشتاينر, 
فيسبادن (١114ه/‏ 1577م). ج7: *, 4, اعتناء ديد رينغ؛ نشره نفسه 
(1780هار 15174م): ج4: نفسه (1544ه/ ١197م).‏ ج7: نفسه 
لله اذام جلا المشاء إلحسنان ضياتن فم ١١‏ لعافم 
١0مم):‏ ج1: اعتناء محمد يوسف نجم: (ن.م): 5١7(‏ اهم 5/7 ام)ء 
عه اما يوضف فنان اس 1111هر الكذام) ج1١‏ اشكناء وؤاد 
القاضي (ن.م) (5٠1١ه/‏ 1587م).: ج55؛ تحقيق محمد عدنان البخيت 
ومضطفى الحياري: (ن.م): (217 اها لاخةام): ج/1: ض: 6, 
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وكاتبها الأول عبدالرحيم بن علي بن محمد بن الحسن 
البيساني العسقلاتي (5؟ه حاؤخده/ر الالاك قحزام): 
وطالما غاصت أقلام الأدباء والمؤرخين بالحديث عن الثقافة 
السكرية الساكدة وذلك مخ خلال ذكر آله التصرب وقبادتها 
والمكر ينها الققالية: هذا :وان اتسسم يعضدها بالوضوعية 
والحياء إلا أن نحضها الأآخرله بمتعة هوض نغبمة وها طفع 
من الفعيوز إلى طرق على عياف أظوف الخو بل لتقا 
فرح تكنيانه طرف ومذالبه على ساب طرف إن كان ميل 
ذلك الاتجاه قد سادء فبرزت لدينا بالإضافة لما ذكر في 
جنبات المصادر الأصيلة والدراسات الحديثة دراسات 
والقصيصةتنى العتويض الشرفة والاواغر السكورة قاض 
وإلتى كتيب البسف فى ضرطبيي لأهم الأساجة التحدية: 
ومن خلالها نستطيع أن نستقصي بعض التنظيمات 
العسكرية السابقة واللاحقة للعصر الأيوبي. وذكرنا بعضها 
من خلال ما زودنا به الآخرون في عرض دراساتهم: ولم 
نستطع - مع الأسف - الوصول إلى بعضهاء ولم تذكر كتب 
التراجم سيرة مؤّلفيه بين جوانبها. 

ومن هذه الدراسات ما هو مخطوط في مادته - حسب 
اطلاعي - وإن كان ركنًا لا غنى للباحث عنه؛ ومنها ما حقق 
ونشنن هذه الدزاساه :الث تفاع فق الصبراع الإتستلافي 
الصليبي تعميمًا غير مبرر لثقافة الفترة الآيوبية وما 
سبقها ولحق بهاء وإلانما كانت خلك المّدَن والاتفاقيات 
الفققودة التهدةة بين الطزفين وا كانت كتاهرة السبالة 
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والإدارة بالمقاسمة - المناصفات - بين الأطراف. وخاصة فى 
بلاد الشام. ْ 

ونعود إلى تلك المؤلفات المخطوطة؛ ومنها: "المقترح في 
المصطلح في رمي البندق والصيد". ألفه ابن البقال محمد بن 
محمد.ء المتوفى سنة (/08ه/ ”157١1١م)‏ للخليفة العباسي 
الناصر الذي عاصر هذه الفترةء وكتاب "التدبيرات 
الحلظانية فى سياسة الضتافات الحرنية" كزلفة محم ين 
متكا الملسس: الحوطى سفقة (16الاهار لم وكناب "هداي: 
الرامي. لمؤلفه محمد بن إبراهيم بن ساعد الآأنصاري 
السنجاريء المتوفى سنة (050/ه/ ١50١م).‏ وكتاب رمي 
النشاب"". لمؤلفه التلواشىء وكتاب "الأنيق فى المناجيق"”؛ لمؤلفه 
ابن أوقبها الزوذكاكن المتوفى سنك نراق 919 لم فاب 
'غاية الإتقان في أعمال النشاب والصولجان. لمؤلفه 
الطمشء ورسالة "قلاثة مذاهب خاصة بالفروسية والرمي". 
لمؤلفها جمشار الخوارزمي. وكتاب الفروسية والمناصب 
الحربية". لمؤلفه نجم الدين حسن الأحدب الرماح: المتوفى 
سنة (156ه/ 15160م).؛ وكتاب القول التام في الرمي بالسهام . 
لمؤلفه السخاويء أبي الخير بن عبدالرحمن. المتوفى سنة 
(871ه/ 2557 ام). و'الواضح في رمي النشاب. للطبريء 
المتوفى سنة (144ه/ 17594م): وكتاب 'مختصر السعي 
المحمود في ترتيب الجنود'. للسقاء المتوفى سنة (/11ه/ 
ام)). 'ومناهج السرور والرشاد في الرمي والسباق". 
لمؤلفه الفاكهيء وكتاب "نهاية السؤال والآمنية في تعلم أعمال 
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الفروسية". تأليف محمد بن عيسىء و"الكمال في الفروسية 
وأنواع السلاح. لمؤلف مجهولء وكتاب "الفروسية. لمؤلفه 
بكتوت الرماح, المتوفى سنة (17/اه/ 7١171م):‏ وإن وصل إلى 
سمعي ولم تره عيني أنه قد حقق من قبل الدكتور محمد 
خريسات. ويتولى مركز زايد في الإمارات نشره. وهناك 
كعاب "الماع فى أخبان الرمات", للسيوط بوكهابا "خنية 
الطلاب في معرفة الرمي بالنشاب'. و'بغية الرامي. 
للبكلمشي؛ وكشف الكروب". لليوسفي. ويبدو أن مثل هذه 
المؤلفات قد حققت ونشرت,. مثل 'خزانة السلاح. لمؤلف 
مجهولء. وكتاب "الفيح القسي في الفتح القدسي". - كما 
رجحه بعنوانه هذا صلاح الدين المنجد في معجمه - لمؤلفه 
العماد الأصفهانيء و"تاريخ الحروب الصليبية"؛ لمؤلفه المؤرخ 
الصليبي وليم الصوري (17/168515' 5ناممع15معتطاععة كناحصة!]!11/1) 
(481ه/ ت1180م).؛ وكتاب "الأحكام الملوكية والضوابط 
النموسية في فن القتال في البحر'. لمؤلفه ابن منكلي السالف 
الذكر؛ وكذلك "تبصرة أرباب الألباب للنجاة من الحروب": 
للطرسوسيء واتاريخ الحروب المقدسة. لرجل الدين المؤرخ 
النصرانى الصليبى مكسيموس مونروند (1/13:012015 1/1001000)؛ 
وكهاب 'النشوة كاليف اين الععاة الشكيلب القرفى بنة 
ركارة اشر الكام )نو 'مخحصومبياسشة الحروي"؛ المرفن: 
وغيرها من المؤلفات الجادة التي تستحق من الباحثين 
العسكريين حاهبة كل هناية واهتماد. 

ومن هنا بنى كثير من الدارسين المحدثين أبحاثهم 
زدراساقهم على نكل هذه التظرة السباكية: مطيرث دزانيات 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١568‏ 


تازيخية فسكرية خاضة »مكل 'الفظيم الحربى غنه العرب 
المسلمين'؛ لمؤلفه أحمد بدرء وكتاب تنظيمات الجيش العربي 
الإسلامي': تاليف خالد الجنابي: و"الجيش الأيوبي'؛ لمؤلفه 
بمعسن حسين وككاب عضن الأسس التظرية للحتاهاك 
السربية؛ كاليف آزاد علي و"السنيف فى الأسسلقم'تاليق 
عبدالرحمن زكيء و التاريخ الحربي , لمؤلفته نظيرة سعداوي؛ 
وكتاب "صلاح الدين البطل الأنقى". لمؤلفه المستشرق ألبير 
شاندور (1عءم41 5130101): ومقال “خزائن السلاح 
ومحتوياتها على عصر الأآيوبيين والمماليك", لمؤلفه نبيل 
معيه هي النزيره وككاب الحياد والتظلم الغستكرية كالينف 
لغيه شي 5 الأخيان النينية فى الخروب الصليبيةة 
للحريرف «وفورها مين الدراسناف الكتيرة القى تولك العرب 
وأخواتياءو لكل فلك الحسادو الخطوطة فى الإدارة المسكر: 
والعمليات الققالية ووصقف (لذ اتخرب هيبي تحليان: 
ستالخة مولك"" القدديراك السلمطاقنة فى واسنة التسنافات 
اللحويينة ا ميخطوط )الى القه جمد ون متكلى العلفن 
للسلطان المملوكي قايتباي؛ وهذا وغيره يعد نموذجا في ثنايا 
هذه الدراسة لمثل تلك المؤلفات7). ْ 


(؟) ابن منكلي. محمد العلمي (ت 0//اه / 17171م). التدبيرات السلطانية 
في سياسة الصناعات الحربية. مخطوط محفوظ في المجمع 
العلمي العراقي برقم 147 'سلاح". وكذلك نسخة منه في مكتبة 
جامعة القاهرة برقم 777117. حقق في جامعة القاهرة عام 91/4ام: 
رسالة للدكتوراة من قبل الباحث عبدالعزيز عبدالدايم: ولكنه لم 
ينشر بعد. 
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إدارة الجيش: 

عاش السلطان الآيوبي صلاح الدين حياة عسكرية فبنى 
وحصّن. وسعى لبناء مؤسسة عسكرية دائمة بعناصر الجيش 
الثابت المسجلين في الديوان إلى جانب جند الممالك الأخرى 
الذين يسان يهم عند الحاجة "] ويذكر أن الحيوضن الأبوسية 
كانت تنطلق من مدينة دمشق وتعود إليهاء فمن دمشق 
توجهت القوات للإغارة على الكرك وطبريا وحطينء وهذا ما 
يدعونا للقول باهتمامهم بالجيش وإعداده وتدريبه في 
منطقة الجابية قرب دمشق|*). وأقيمت للجيش بها دور 


(؟) الكيلاني:. ماجد عرسان. هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت 
القدسء المعهد العالمي للفكر الإسلامي. سلسلة حركات الإصلاح 
ومناهج التغيير. فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية. دمشق؛: ط؟, 
(1559م) . ص7"4. 

(:) الكرك: مملكة أيوبية تمتد حتى عقبة صوان جنويًا وبلاد البلقاء 
شرقا وبحيرة لوط.شمالاً وتيه بني إسرائيل غربًاء ويتبعها مناطق 
كثيرة؛ منها: اللجون وأدر والبلقاء وعمان غيرهاء وطبريا من أعمال 
الأردن في طرف الغورء بينها وبين دمشق ثلاثة أيام؛ وحول بحيرتها 
كثير من القرى المتصلةء والجابية من أعمال دمشق من ناحية 
الجولان» وحطين قرب طبريا على السفح الغربي لجبل طبريا. 
ياقوت. شهاب الدين أبو عبدالله بن عبدالله الحموي الرومي 
البغدادي (ت 71/اه/ 1778م). معجم البلدان؛ © ج: دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت: (19174م): ج4: ص١7:‏ ج7, ص 437 وابن فضل الله 
العمري. شهاب الدين أحمد بن يحيى (ت45/اه/ /1؟1م). التعريف 
بالمصطلح الشريفء تحقيق محمد حسين شمس الدين:؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ ط١ء‏ (1548م). ص777, 771؛ وابن شدادء بهاء 
الدين أبوالمحاسن يوسف بن رافع (ت”177ه/ 173724١م).‏ النوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية: أو سيرة صلاح الدين, تحقيق جمال 
الدين الشيالء القاهرة:. الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة, 
ةلع صن 182 
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خزن السلاح (السلاح خاناة)؛ لتحفظ بها إلى حين 
الحاجة/"). 


العام. ولقب بألقاب الحرب!"). وقد توافرت المؤهلات القيادية في 
صلاح الدين قبل توليه السلطنة؛ فيذكر أنه شارك عمه أسد 


(0) ابن العديم: كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله (ت 
1٠‏ ه/ ١51١م).‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب, ” ج. عني بنشره 
وتحقيقه ووضع فهارسه سامي الدهان: ج25 دمشق (:10 ١م)ء‏ وج" 
(41١١اه‏ / 15148م).؛ ج7,: ص ١١5؛‏ وابن واصلء؛ جمال الدين محمد 
بن سالم (ت 1317ه/ 1518م). مفرج الكروب في أخبار بني أيوب؛, 
ج١:‏ تحقيق جمال الدين الشيال؛. مطبوعات دار إحياء التراث القديم» 
مطبعة جامعة فوؤاد الأول» القاهرة؛ (507١م).:‏ ج5: تحقيق الشيال 
نفسه. المطبعة الأميرية» القاهرة (901١م).‏ ج”, تحقيق الشيال نفسه: 
نشر دار القلم» القاهرة (١51١م).‏ ج4»: تحقيق حسنين محمد ربيع؛ 
مراجعة سيد عبدالفتاح عاشورء جامعة القاهرةء (١517ام).؛‏ ج20 
تحقيق الشيال نفسه؛ مركز تحقيق التراث؛ القاهرة (9170١ام)‏ ج21 
ص55"؛ وحسين» محسن محمد ١1‏ اه اكذام). الجيش الأيوبي 
في عهد صلاح الدين تركيبه تنظيمه أسلحته بحريته وأبرز المعارك 
التى خاضهاء مؤّسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ ص7١١- 4١١5‏ 
والمومني. سعد محمد. القلاع الإسلامية في الأردن؛ الفترة الأيوبية 
والمملوكية, دراسة تاريخية أثرية استراتيجية؛ دار البشير. عمان 
(208١ه/‏ 1544م).ء ص7١17-1١1.‏ 

(1) الأصفهانيء. عمادالدين أبوعبدالله محمد بن صفي الدين (ت091ه/ 
١مم).الفيحالقسي‏ في الفتح القدسيء, تحقيق وشرح وتقديم 
محمد محمود صبح الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة؛ (١571؟اه/‏ 
7مم). ص”١"؛‏ والباشاء حسن. الأآلقاب الإسلامية في التاريخ 
والوثائق والآثار. دار النهضة العربية؛ الإسكندرية: (191م): ص0١50؛‏ 
01 70115 عطا لطم ,10ل5212 01 م111 عط[ .مغ التصحط تاك,ط016 

.9 .(07<1010)1973) ,12مآحلخ تطوظ 320 متمآ-لخ 120 
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الرابعة عشرة من عمره؛ فلذلك أقطعه نور الدين محمود بن زنكى 
إقطاعًاء وريما جعلت له قوة صغيرة من المماليك عرفت باسمه 
فيما بعد ومارس من خلالها فن القيادة العسكرية مبكرًا("). 
شارك أمراء البيت الأيوبى فى الحملات العسكرية. كل 
ملا سان جقدو وخاضوا عبار السازك» وسذاما يدهو 
للقول يآن لكل مملكة خوافيا الخاصبة يهاء ووذكر أن قدد 
ملوك بني أيوب في معاركهم كان أربعة عشر ملكًاء وطاما 
شارف فى العارك أنظنًا آبوة وحال الدولة الأبويية وخاسية 
الجالتك مذيي ييف أصبيكهوا راكذا للاذاره المسكرية 
وخاصة في ظل الحاجة الماسة إلى زيادة عدد أغراد الجيش, 
إذ كافك هذه الفقات كشي ولاو هخ انام امالك القنامية 
للسلطان الآيوبي, فأبناء الشام يرون بأنفسهم الأآحقية لحكم 
بلادهم وانتزاعها من الآسرة الآيوبية المغتصبة لهذا الحق في 
نظر بعضهم., ومن هؤلاء المماليك الأمير الإسفهسلار(") 
حسام الدين لاجين أبو الهيجاء السمين مقدم العساكر 
الإسلامي. بيروت؛ ط١.ء‏ (410اه/ 1994م). ص70, ,7١‏ ١4؛‏ وجبء 
هاملتون (0166 011]08:ة11). صلاح الدين الأيوبي. دراسات في 
التاريخ الإسلامي. حررها يوسف أيبشء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت: (19177م). ص 4١0١‏ 


2011 ؟لاع81 01 151ع011لآ 5121 212012 5. 5. لاع تمك جاناعا كلمع عاط 

-32.م.(1972)لإمةطلاخى ووع]1م 

(6) الإسفهسلار: هو مقدم العسكر. انظر: القلقشنديء. أحمد بن علي 

(ت١871ه/‏ 1418١م).‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ؛ اج: شرحه 

وعلق عليه وقابل نصوصه محمد حسين شمس الدين: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. ط١ء‏ (401١ه/‏ 9417ام)؛ ج7: ص. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
الغدد الثالث رجب 477١ه‏ السنة السابعة والكلاثون 


4 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١54‏ 


الأيوبية في أحداث سنة 4/17ه/ 191١1م:‏ وصارم الدين 
فايماز النجميء الذي تولى عسكر دمشق سنة "/ه0ه/ 
11١ام.ء‏ وحسام الدين بشارة. وبدر الدين دلدرم بن بهاء 
الدين الياروقي (ت١١1ه/‏ 14١11م)‏ مقدم عساكر حلب, 
وغيرهم من أمراء الجيش النظامي الثابت؛ وكان لقادة الجند 
من أصحاب الأقاليم والإمارات المستقلة. مثل: صاحب 


الموصل وصاحب سنجار والجزيرة: دور فيادي مهم في تنظيم 
المعارك. وكان لمماليك صلاح الدين وأمراء القبائل من آل 
فضل من طي وآل عمار وغيرهم على اختلاف مكانتهم 
الواجبات التي يتولون القيام بها أثناء سير المعارك!"). ومن 
هؤلاء جميعًا كان يتكون مجلس حرب صلاح الدين!''). 


[8) آريعة كر ملكا أطلقت تجاوذا على آبناء الأسرة الأدوبية أو غيرها 
ومنهم: الملك العادل؛ والملك الظاهرء والملك المنصور صاحب حماة, 
والملك المجاهد صاحب حمصء والأمجد صاحب بعلبك. والملك 
الصالح صاحب آمد. وصاحب سنجار. والملك الأوحد صاحب 
أخلاط. ويذكر أبو شامة أن الملوك في عصر صلاح الدين أولاده 
الأفضل والظاهمر وأخوه العادل وحسام الدين لاجين وصارم الدين 
فايماز النجمي وحسام الدين بشارة وبدر الدين دلدرم الياروقي, 
فهؤلاء هم عظماء دولته وكبراء مملكته؛ ومنهم ابن صاحب الموصلء» 
وصاحب سنجارء. وصاحب الجزيرة؛ وعز الدين جورديك النوري وتقي 
الدين وابن المشطوب سيف الدين. أبوشامة. شهاب الدين أيومحمد 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الشافعي (1190ه/ 
7ام). الروضتين في أخبار الدولتينء "ج: دار الجيل: بيروت, 
(د.ت)؛ ج1. تحقيق محمد حلمي أحمد. القاهرة. (59601١-1115م)2‏ 
ج7: ص76 1؛ وابن النظيف الحمويء أبو الفضائل محمد بن علي بن 
نظيف (ت نحو ١577ه/‏ 1777م). التاريخ المنصوري. تلخيص الكشف 
والبيان في حوادث الزمان: تحقيق أبوالعبد دودو. مطبعة الحجاز, 
دمشق؛ (1941م): ص 0-017 . 


(1) سيغار بعد كليل إلى مجلين الحرب. 
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د.خالد سليمان الشريدة 


وقاد صلاح الدين المعارك بالمرابطة والمثابرة وازدياد ثقته 
بنفسه وبعساكره؛ فيقول ابن شداد: وما رأيته استكثر العدو 
أصلا ولا استعظم أمرهم قط..'. وثابر صلاح الدين على 
متابعة سير المعارك بنفسه حتى وصف يأنه" كالوالدة الثكلى 
بين جنده7١2,‏ وكانت استراتيجيته على حد قول ابن منكلي: 
'يعبىّ العسكر بنفسه؛ ويتخلل الصفوفء ويخص كل شخص 
بوصية وكلام طيب؛ ومن جملة ما كان يقول: قاتلوا لجل الله 
ولنصرة دين الله؛ لا لأجليء ولا لأجل الدنيا"29١).‏ 

وتككة القاكن حيمة اخركاة' بشاهبةنة وسعل ماكر 
وتنظم هذه الخيمة وفقًا لما تتطلبه طبيعة العمليات الحربية, 
أو قد يجد القائد العام في خيمة أحد أمرائه المكان الأفضل 
لعرض خططه العسكرية('"): ويتولى القائد توزيع عساكره 


.١؟١ص ابن شدادء النوادر السلطانية.‎ )١١( 

(؟١)‏ ابن منكليء التدبيرات السلطانية. ورقة /الاب. 

(؟١)‏ الخركاة: هي كالبيت تصنع من الخشب على هيئة مخصوصة: 
وتغشى بالجوخ. وتحمل في السفر لتكون في الخيمة لتقي العسكر من 
البرد. القاضي الفاضلء عبدالرحيم بن علي بن محمد بن الحسن 
البيساني(ت4097ه/ ١٠17م).‏ رسائل فاضلية. مخطوط مودع في 
المتحف البريطانيء لندن تحت رقم (5508 5011): مصور عن نسخة 
المكتبة البريطانية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المخطوطات قد 
صورت وفي حوزة الباحث نسحة منهاء ورقة ؟177؛ والأصفهاني. الفيح 
القسي. ص1 10؛ وأبوشامة. الروضتينء ج١:‏ ق"؟. ص108؛ وابن أبي 
أصيبعة,. موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس السعدي الخزرجي (ت178ه/ 1775م). عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء. شرح وتحقيق نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة, 
بيروت (1110م), ص”155؛ وابن خلدون. عبدالرحمن بن خلدون 
(ت8١6ه/‏ 7١11م).‏ تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان - 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١803‏ 


على مواقعهم؛ ويحدد لكل فرقة مهامها على حسب موقعها 


وقوتهاء ويجعل لكل فرقة أميرها. وهذا الترتيب يسبق بدء 
المعركة. تدريبًا على القيام بمهامها فيقول لهم: "إذا دخلنا بلد 
العدو فهذه هيئة عساكرنا وصورة مواردنا ومصادرنا 
ومواضع أطلابنا...'7'). وهذا هو دور القيادة العامة 
وخاصة في حالة الحربء وكانت لهذه القيادة أعلامها 
المرضوعة؛ وكوساتها(©) المعروفة التي تعطي دليلاً على 
استمرارية القيادة. وعدم المفكيو بالمريفةة أل ولايد ف 


- المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من 
0 113 5ع51106 521201212 01 156015ط عوط "./ا. 1510م م11 
.139-140م.م .(2002)1953مآ, ووعاظ مع اعتده 5 123101 'امأكلط 

والقلقشندي. صبح الأعشىء ج”7. ص58؟!١؛‏ والبقلي. التعريف. 
ص7١ .١‏ 

)١4(‏ القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم 000/8: ورقة؛ 1ب؛ والأصفهاني 
الفيح القسى» صذاك: 4 وإبراهيم, مجمود افيت اهار /اكام). 
حطين بين أخبار مؤرخيها وشعر معاصريهاء دار البشير. عمان؛ ط١2‏ 
صغ ” 50 

)١0(‏ الكوسات: هى صنوجات من نحاس يدق بأحدها على الآخر بإيقاع 
مخصوص. انظر: القلقشندي. صبح الأعشى؛ ج؛: ص1/. 
60 م). تاريخ ابن الفرات, تاريخ الدول والملوك 'الكامل'. عني 
بتحرير نصه ونشره حسن محمد الشماع, جامعة البصرة. م 
ص”؟؛ والهرويء علي بن أبي بكر(ت١١7ه/‏ 17114م). التذكرة 
الهروية في الحيل الحربية وتليها الخطب الهروية. تحقيق مطيع 
الجيش الأيوبى. ص"5؛ اوما بعدها. 
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د.خالد سليمان الشريدة 


العودة للقائد العسكري العام في اتخاذ القرار النهائي 
الخاص بنتائج المعركة. فينتظر من صلاح الدين أوامره 
ونواهيه لحساسية مثل هذه المواقف ودقتها. أما التنظيمات 
الأساسية في الجيش الآيوبي التي أدت دورًا مهما في حالة 
السلم والحرب معاء فهي 


الحلقة السلطانية وفئات الجيش: 

خص الأيوبيون أنفسهم بفئات مملوكية!"') ارتبطت 
بإقطاعاتهم: ومن هؤلاء المماليك تكونت الحلقة السلطانية, 
التي ترافق السلطان في حروبه. فتوجه صلاح الدين 
بسبعمئة فارس من المماليك الأتراك إلى بلاد الشام سنة 
ه/ 15(1174). وعرف هؤلاء بالصلاحية أو الناصرية 


)١١(‏ المملوك: لفظ أطلق على من يباع ويشترى من الرقيق: وخاصة الفئة 
الييضاء منهم. حيث يشترون من أسواق النخاسة. ويعملون في 
القصورء وتتكون منهم الفرق الخاصة بالملوك الأيوبيين» ٠‏ ومنهم 
المماليك الأتراك المجلوبون من سمرقند والقبجاق من أراضي آسيا 
الوسطى ومناطق القوقاز, وتكونت منهم الفرق العسكرية مثل الأسدية 
والنورية والصلاحية. الصوريء وليم (ع19 01 2نةن!!1811) 
(ت185١م/‏ ١4ده).‏ الحروب الصليبية الأعمال المنجزة فيما وراء 
القسي. د وابن الآفين أبو الحسن علي بن محمد الشيباني 
عبدالرحمن القاضىء دار العتب العلمية, بيروت را جل 
ص؟١؛‏ ومجيرالدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري 
العليمي الحنبلي (ت477ه/ ١107١م).‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس 
الطبع والنشر مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. ط؟؛ (509١م):‏ ص01 . 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام 2 ١801‏ 


فيما بعد(" ثم ضم إليهم المماليك الأسدية - نسبة إلى 
عمه أسد الدين شيركوه - وكان عددهم خمسمئة رجل( 2 
ومنهم تكونت نواة الجيش الأيوبي؛ وظهر منهم أبرز قادته!(''), 
ففتحت بهم برزية» القلعة الحصينة المنيعة على المنحدر 
الشرقي لجبال اللاذقية؛ وبعض المواقع الأخرىا"". ويبدو أن 
هؤلاء المماليك الأتراك - الأسدية والصلاحية والأفضلية - 
هم الجيش الثابت في المؤسسة العسكرية الآيوبية. وكانت 
أسماؤهم مسجلة في الديوان» ولم يكن عددهم كافيًا لمواجهة 
الأخطار التي تتعرض لها الدولة الآيوبية. فاستعان السلطان 
بجند الأقاليم والممالك الأخرىء وإن كان هؤلاء يعودون إلى 
إقطاعاتهم عند انتهاء الحرب("). ومن هؤلاء المماليك قادة 


(15) ابن واصل. مفرج الكروب, ج25 ص١؟‏ ١؛‏ واين الفرات. تاريخ, ما 
1 ص 4١ ٠‏ 
1 .5212012 .111201515 
0 ابن الأثير. الكامل. ج١٠.‏ ص؟٠١؛‏ وابن شداد. النوادر السلطانية, 
ص؟ة"؟ - ٠١غ؛؛‏ وأبو شامة. الروضتين: جل ق":» ص8 5:؛ والحيارى. 
صلاح الدين, ص ” .١ 50-١‏ 
)١1١(‏ حسين. الجيش الأيوبى. ص18 59-١‏ ١؛‏ 
عط مآ أمدظ تتوع0 عطا ,5ع010520) عط 01 ععى عط]!' .8ط ,101 
(1011,)1984 تاعل8 لته 2005م[ ,1517 ما [تتطوعء طاأتمعوعاء 
.2001115 
)١0(‏ ابن الأثير. الكامل. ج؟7١.‏ ص١‏ ١؛‏ وابن شداد. النوادر السلطانية: 
ص70 ١‏ 1178. 
(9") المقريزيء تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي 
(تهغذاه/ ١غ‏ ام). السلوك لمعرفة دول الملوك, "اج حققه ووضع 
ق؟. ص؟؟١؛‏ ولكل مملكة قوتها العسكرية الخاصة بها. انظر لاحقا. 
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د.خالد سليمان الشريدة 


الجيش وأمراؤه إلى جانب بعض الآمراء والمقدمين من أبناء 
الآأسرة الكردية عامة, والأيوبية خاصة؛ فالمملوك يشترى. 
ويسلم للطواشي؛ ليتولى هذا تربيته وتدريبه تدريبًا عسكرياء 
بالاشتراك مع أتابك العسكرا؛'). 


ويكون موفع هذا الآمير في مقدمة عسكره وفرفته لمعرفته 
تمكاكى المفاورك: والهعرون!"' ار بفسقي بكو 'تفوتكا رشا 
للمساكر أثناء العمليات الحربية'').: ويذكر ابن خلدون 


والعليمي أن الأيوبيين قد ولوا أقاربهم ومقربيهم ومماليكهم 


(14) الطواشي: مسؤول كبير في الجيش يتولى تربية العسكر وتدريبهم 
وله مهمة نقل الأوامر في ساحة المعركة. وسمّي بالطواشي لأنه 
ممسوح ذهبت أنثياه وذكره. انظر: المقريزي. كتاب المواعظ والاعتيار 
بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية؛ ؟ ج: مكتبة المثنى؛ 
يغداد (دءت)» ج22 ص 5١1‏ 5غ ١5؛‏ والسيكى» تاج الدين أبو نصر 
عبدالوهاب بن تقى الدين السيكى (ت١الاه/‏ الااام). معيد النعم 
ومبيد النقم» تحقيق محمد علي النجار: وأبي زيد شلبي» ومحمد أبو 

(50) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص72؟؛ والمقريزي. الخطط. ج23 
ص00 3؛ والحياري. صلاح الدين, ص/ا١7.‏ 

(17) الأصفهاني. الفيح القسي. ص١1»‏ 17؛ والطرطوسيء. مرضي بن 
علي بن مرضي (ت85ده/ 1157م). تبصرة أرباب الألباب في كيفية 
والآلات المعينة على لقاء الأعداى تحقيق كلود كاهنء بيروت (د.ن)» 
بن فزاوغلي التركي (تذهداه/ 161ام). مرآةالزمان في تاريخ 
الأعيانء "ج: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
ص ١م//ا.‏ 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١808‏ 


هده الحروب؛ لمرض ألم بك أو لانشغفغاله بأمور إدارية 
أخرى("). ومن ضمن التنظيمات الخاصة بالقيادة العسكرية. 
مسؤول كبير لنقل الأوامر وتعيين مواقع القادة في ساحة 
المعركة. وسمي بذلك لأنه ممسوح ذهبت أنثياه وذكره("), 
وإن كانت هذه الدلالة غير واضحة في العصر الآيوبي, 
على العمل العسكري. وقد أدى الطواشي دورًا رئيسًا في 
محمد بن تقى الدين - صاحب حماة (* 0 والطواشى عين 


(3) ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان (ت١18ه/‏ 1787م). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 
اج تحقيق إحسان عياس» دار صادرء بيروت» (4514 ١م)ء‏ جل 
ص558؛ وابن واصل. مفرج الكروب, ج25 ص>777؛ والعليمي. الآأنس 
الجليل؛ جل ص77 . 
ص00 3؛ ونوري» دريد عبدالقادر. سياسة صلاح الدين الآأيوبى فى 
بلاد الشام والجزيرة 01١‏ - 445ه/ 01114 -1197م, مطبعة 
الإرشاد, بغداد: صما .١‏ 

(59) اليافعيء: أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان بن عفيف 
الدين اليافعي اليمني (ت148/اه/ 77؟1م). مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» جح مطيعة دائرة 
ج4: ص5 ١1؛‏ والسببكي. معيد التعم: صة8. 

(70) اليافعي. مرآة الجنان؛ ج؟: ص0؛ والصفدي. الوافي بالوفيات, 
ج21 ص" 3؛ وحسين. الجيش الأيوبى,» ص١0 ١‏ 


كه ا 
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الدولة ناكب الناصرداوود على الكرك سنة 1179ه/ 
3١‏ ")). والطواشي بدر الدين الصوابي الذي كان له دور 
كبير في ولاية الملك المغفيث عمر ابن الملك العادل في أعقاب 
وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 51141ه/ اكلا 


ويتبع هذه التراتيب العسكرية إمرة السلاح وموضوعها "حمل 
سلاح السلطان أو الأميرء ويلقب صاحبها بالسلاح دارية"("), 
وقد يعرف بالسلحدار أو شاد السلاح خاناة. وهو الخبير 
بآنواع السلاح واستخداماته. يشرف على خزائن السلاح. 
ويتولى حفظها والتوقيع على ما تحتويه خزائنه!؟ )؛ ويتولى 
مثل هذا العمل من هو جدير بثقة السلطان. ويعتبر من 
ندمائه يشاركه في حله وترحالها*). وممن تولى 


(١"؟)‏ ابن الورديء زين الدين أبو حفص بن الوردي عمر بن مظفر بن 
عمر (ت55/اه/ 1558م). تاريخ ابن الورديء تتمة المختصر من أخبار 
البشرء اج: القاهرة. جمعية المعارفء (1618م).: ج7: ص/1١7؟؛‏ 
والمقريزي. السلوك؛ ج١:‏ ق١.‏ ص١١7.‏ 

(2") ابن واصل. مفرج الكروب. ج4. ص6 ١‏ . 

(؟؟) اليونيني؛. قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد بن أحمد بن قطب 
الدين البعلبكي الحنبلي (ت77/اه/ 12577م). ذيل مرآة الزمان» "ج: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر آياد الدكن؛ الهند. ط١ء‏ 
(174ه/ 1505م). ج١ء‏ ص15١؛‏ وابن العميدء المكين جرجس أبو 
العباس بن العميد (ت17اه/ 11/7ام) «اخبار الابوييية: منشور في 
مجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية؛ دمشق (900١-4017ام),‏ 
ص .١68‏ 

(4؟) القلقشندي. صبح الأعشىء ج؛: ص 15١؛‏ ج4: ص58 ؛ وابن فضل الله 
العمري. مسالك الأبصارء ص0/8. 

(0؟) المقريزي. الخططء ج”. ص>"57؛ وابن طولون. محمد بن طولون 
الصالحي الدمشقي (ت407ه/ 1047م). نقد الطالب لشغل المناصبء - 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
الغدد الثالث رجب 477١ه‏ السنة السابحة والكقلاثون 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام /1 ١8‏ 


السلاحدارية في عهد صلاح الدين» شجاع الدين طغرل!' ", 
ثم حسام الدين سنقر الوساقي!"). ثم سابق الدين سنقر!""), 
وتولاها للملك الأفضل بن صلاح الدين. شجاع الدين طفرل 
السلحدان > السادق الذكر 3" . 

وتذكر المصادر أن سلاطين بنى أيوب قد اتخذوا مجلسًا 


للشورى (مجلس حرب) من هؤلاء القادة وأولثك المماليك, 
هذا كان تتكليما ا عشكر امنا مقاضة عن انقياء تارك 
#يجتمع دهم السلطان لينظركىن آأضى الأنترى بخاصة وتتاق 
المفركة عامة(*2).: أو يعقد هذا المجلس أثناء سير المغارك 
لرافية احداته] وزعادة التحتر يفن خططها الفسكرية قيفي 
لذوي الخبرة والرأي. ويتباحثون ويتشاورون في الأمور 


- تحقيق محمد أحمد دهمان: وخالد محمد دهمان:ء راجعه نزار أياظة, 
دار الفكر المعاصرء بيروت. ط١ء‏ (17١14اه/‏ 1947م), ص77؛ ونبيل 
محمد عبدالعزيز (19177م). خزائن السلاح ومحتوياتها على عصر 
الأيوبيين والمماليك؛ المجلة التاريخية المصرية؛ القاهرة؛ م؟"7. ص7١٠‏ 
- غ16١‏ »ء ص ١١‏ ؛ ودوزىء رينهارت (20277آ عمصمكط ععاع اط تتمطصاع]]) . 
تكملة المعاجم العربية: ١١ج:‏ ترجمة محمد سليم النعيميء وزارة 
الثقافة, دار الرشيد للنشرء العراق. ج١.‏ (/91ام)؛ ج7؛ (9/8ام)؛ ج”, 
(1541م). جة؛ (الذام). جف (47ذام)؛ جت: (1550م)؛ جلاء (537ام)؛ 
جتء ص7١1.‏ 

(1؟) ابن شداد. النوادر السلطانية؛. ص50١؛‏ والصفدي. الوافي 
بالوفيات. ج١.‏ ص584؟. 

(") ابن شداد. النوادر السلطانية؛. ص90 ؛ وابن خلكان. وفيات 
الأعيان. ج؟. ص”70؛ وابن واصل. مفرج الكروب؛ ج؟. ص١5.‏ 

(58) المقريزي. الخططء ج7. ص777. 

(59) نفسهء ص5/10. 


6 افَن واصل. مفرج الكروب, ج25 ص١‏ 1. 


١م‎ 


د.خالد سليمان الشريدة 


المعركة(!*)؛ فيروى هذا في حصار عكا: 'وانفصلت آراؤهم 


عن 1ق العراسة تا كين الفيكر إلى الفخروية عن بوشكة ا كن 
حصار صور وغيرهال”*). وفي تقليد ديوان الخلافة العباسية 
لاستظان العادل أبي يكربيج آيون يندهوه إلىة "أن ناخد براي 
ذي التجارب منهم والحنكة. ويجتني بمشاورتهم في الآأمر 
ثمر الشركة:؛ إن في ذلك أمن من خطاً الانفراد وتزحزح عن 
مقام الزيغ والاستبداد"("*). 


(41) المنهاجي السيوطيء أبو عبدالله محمد بن شهاب الدين أحمد بن 
علي بن عبدالخالق (ت١18ه/‏ 14170م). إتحاف الأخصا بفضائل 
المسجد الأقصىء "ق. تحقيق د . أحمد رمضان أحمدء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. (19/7م): ق١ء‏ ص501؛ والعليمي. الأنس 
الجليل؛ ج١:‏ ص58؟؟؛ ونوري. سياسة صلح الدين. ص 8١5؛‏ 
وسعداوي. جيش صلاح الدين. ص”7” - .1١‏ 

(59) الشيزريء. عبدالرحمن بن عبدالله بن نصر بن عبدالرحمن 
(ت85ده/ 1197م). المنهج المسلوك في سياسة الملوك. تحقيق 
ودراسة على عبدالله الموسىء مكتبة المنارء الأردن: الزرقاء. ط1ء 
(20 اهار 15417م): ص١١1؛‏ والدواداري: أبو بكر عبدالله بن أيبك 
(ت ق 8ه/ 5١م).‏ كنز الدرر وجامع الغررء اج: الدر المطلوب في 
أخبار ملوك بني أيوب. نشر المعهد الألماني للآثارء القاهرة (١91؟١ه/‏ 
77 ام).: جلاء ص7:07 ١٠؛‏ وحسين. الجيش الآيوبي. ص1517؛ 
0ه .6101531612ل 01 للهة1 عط ممه متلهلة5 . تزع 15مع0'صوعوع ]1 

2146-7 . (1978) تإعملعك .امم" عا 


("4) الصوري. تاريخ الحروب الصليبية. ج7؟. صغ ؛ ١٠؛‏ والأصفهاني. 
الفيح القسي. ص؛""؛ وابن شداد. النوادر السلطانية. ص؛ ١١؛‏ 
والحريري. سيد علي (1١١1١ه/‏ 18919م). الأخبار السنية في 
الحروب الصليبية:؛ المطبعة العمومية. مصرء. ط١.‏ ص5 4١07 ١‏ 
ورنسيمانء» ستيفن (1511201172312 51676). تاريخ الحروب الصليبية؛ - 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
الغدد الثالث رجب 477١ه‏ السنة السابعة والكقلاثون 


قد 


لهم 
ح- 


التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١64‏ 


ويبدو أن السلاطين الأيوبيين قد اهتموا بشراء هذه الفئّة 
من المماليك. فازداد عدد أفراد الحلقة السلطانية؛. ومن ثم 
اؤقاذ عنددة الهيش الآروي (**ا. .تحهلة تووانشاء إلى اليمن 
سنة ةدهار 11/1 ام قو يل مدادها الى شار شفط **)بويدكر 
أن جيش صلاح الدين لم يكن يتجاوز ثلاثة آللاف فارس في 
أحداث سنة 0 ام عندما قصد بلاد الشام لضمها 
لسلطته!! ؛*). حتى اشترى اثني فشر النا من اتمانتيك 
الأتراك؛ ووزع عليهم الإقطاعات. وكون منهم نواة جيشه("*), 


- “"ج؛ ترجمة د. السيد الباز العرينيء دار الثقافة؛ بيروت؛ ج١2‏ 

(لاكحام)ء جك (محةام)ء جل" (17حكام)ء اج ص 4714 

أث :102002 ,(01020)1971] تتاعل8 مطهأ5[] 01 012عدمماء نزعصظ عطا 
.17.1.9 11502 ,105ص نالانوى ,قانزك بكلدطة 

(4:) القلقشندي. صبح الأعشىء ج١٠.‏ ص5١٠.‏ 

(45) أبو شامة. الروضتين؛ ج١:‏ ص17١7.‏ 

(51) النويري. شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت؟ "لاه 577ام). 
نهاية الأرب في فنون الآدب. ”"''ج, اتات د. محمد محمد أمين, 
3 . محمد حلمي محمد أحمدء مركز 3 تحقيق التراث؛ القاهرة 
(37غ اه/ 554ام)ء عالابهوة 30 وابن اب الإيساء ء. تاريخ ابن أبي 
الهيجا. مخطوط محفوظ في الدار التونسية تحت رقم ١١07‏ ومصور 
لدى مكتبة جامعة اليرموكء إربد. تحت رقم 175؛ أحداث سنة 
١اه؛‏ وأبو دمعة:؛ أمين. الحياة الاقتصادية في بلاد الشام في 
العصر الأيوبى؛ رسالة ماجستير غير منشورة: بإشراف د . أمينة 
بيطار: دمشق: (ة+4 اهار 544 ام):.ص أذ 540, 

(27) أبو شامة. عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, 
؟ ق«مشقووات وذارة الضاسة وإحياء العراث العريى: دمقق [تخةار 
1م): ق١ء‏ ص44؛ والمقريزي. الخططء ج١ء‏ صغ4؛ وابن الفرات. 
تاريخ؛ م.؛ ج١.‏ ص2”؛ وآشتورء أي (107]طدى .8) (1480١م).‏ التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطىء ترجمة 
عبدالهادي عبلة, مراجعة أحمد غسان سبانوء دار قتيبة. دمشق, 
ص١‏ ١؛‏ والحياري. صلاح الدين: ص17 . 


لل 


د.خالد سليمان الشريدة 


فبلغ في أحداث سنة ؟/05ه/ 1187م مئّة وثمانية وستين 
طلبًا(**): ويقول وليم الصوري في أعداد القوات الأيوبية 
وأوصافها في إحدى المعارك التي عاصرها: '"فقد أجريت 
تحقيةا ديعا حول أعداف العفو واكتقشت هن رواياف: العديه 
من الناس الثقات: أن ستة وعشرين ألف فارس مسلحين 
تسليحًا خفيفًا بالإضافة إلى آخرين ممتطين صهوات 
الحهنال وحهيواتات التصفيل كانها قووخشللء ا متظطفتتا: 
ثمانية آلاف ينتمون إلى الجنود الرائعين. والثمانية عشر 
ألفمًا الآخرون هم الفرسان العاديون المعروفون باسم قرا 
غلام - العبيد السود - وعمل ألف من أشجع الفرسان 
كحرس لصلاح الدين؛ وكان جميع هؤلاء يرتدون حريرًا 
أصفر فوق دروعهم., وهو اللون الذي كان صلاح الدين 
نفسه يرتديه7*): ويبدو أن القرا غلام السالف ذكرهم 


(58) الطلب: هي فرقة عسكرية يتفاوت عددها من ١١١-٠7١‏ جنديًا. 
اتظية الفوري» امروب الصلييية عادصلاو 559 والشيدرى: 
المنهج المسلوك. ص58: 15؛ والأسدي. محمد بن محمد بن خليل (ت 
ق كه / 15١م).‏ التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب من 
حسن التديبير والتصرف والاختبارء تحقيق د. عبدالقادر أحمد 
طليمات. ملتزم الطبع والنشر: دار الفكر العربي. مصرء (7/17١ه/‏ 
5717ام): ص77 -//7؛ ومجهول (ت بعد ١4/ه/‏ 477١م).‏ خزانة 
السلاح مع دراسة عن خزائن السلاح ومحتوياتها على عصر الأيوبيين 
والمماليك, تحقيق د. نبيل محمد عبدالعزيزء مكتبة الآنجلو المصرية, 
القاهرة. (517ام). ص7١7؛‏ وجبران؛ نعمان محمود . مملكة حماة في 
العهدين الأيوبي والمملوكي الأول (١47-017/اه/‏ 174١15/41-1م)ء‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة بإشراف د. مصطفى الحياريء الجامعة 
الأردنية (401١اه/‏ 1541م): ص167. 1 


(59) الصوري. الحروب الصليبية ج؟ ص7١٠٠.‏ 


التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١51١‏ 


هم من الخيالة من غير المماليك(""). 


ومهما كانت هذه الرواية. فنجد أن الجيش الأيوبى قد 
ازداد حتى بلغ قبيل معركة حطين ما يقارب الاثني عشر ألفا 
من الجند المركزي وجند الممالك. سوى المتطوعة وغيرها من 
الفكات التى شاركت هذا الجيش حروية(!*). أما الفكات التى 
يتكون متها هذا الحيةن شعن تباينت قيمًا تخباين البنية 
السكانية للمجتمع الإسلامي آنذاك» حيث تكون هذا المجتمع 
من العرب من آل فضل من قبيلة طي. وآل عمار والأراتقة 
وغيرهم والأكراد, ومنهم الخالدية والبختية والمحمودية, 
والتركمان من غز وترك75”*), وهذا الاختلاف فى التركيبة 
(650) أبو شامة. الروضتينء ج”. ص5؛ ١؛‏ وجبء هاملتون (11]00طته]1 
ستانفوردشوء وليم بولك. ترجمة إحسان عباس؛ محمد يوسف نجم, 

محمود زايدء دار العلم للملايين» بيروت. ط؟. ص ٠١١‏ . 


)0١1(‏ ابن الأثير. الكاملء. ج١١.‏ ص١07.‏ والحريري. أحمد بن علي بن 
المغربي (ت بعد 1كذه/ ام). الإعلام والتبيين في خروج الفرنج 


4 الللاعين على ديار لسنلمين شق تمه وماق علينة وقدم له ييل 
1 زكارء دار الملاح. دمشق (1١5١ه/‏ 1541م): ص١4‏ 1؛ والعريني, 
1 ا السيد الباز. الشرق الأدنى في العصور الوسطى ' الأيوبيون": دار 
1 النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت؛ (19717م). ص١1/.‏ 

1 (0) ابن منقنء مؤيد الدين أبو مظفر أسامة بن مرشد الكناني الشيزري 
1 (ت85هه/ 1188م) كتاب الاعتبار. حرره فيليب حتيء. مطبعة جامعة 
1 برنستون, الولايات المتحدة, والدار المتحدة للنشرء بيروت. (1577ام), 
1 صه؟ة -41؛ وابن العديم. زبدة الحلب؛ ج؟؛. ص988١؛‏ وأبو الفداءء 
1 الملك المؤيد عماد الذين إسماعيل (ت ؟"الاه/ 1591م). المختصر 
د في أخبار البشرء ؛ج: في ”مج:؛ المطبعة الحسينية المصرية, 
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د.خالد سليمان الشريدة 


السكانية أدى إلى ظهور نوع من التنظيم والترتيب في سير 
المعارك وتنظيم العساكر الآيوبية». فالقيادة أيوبية لعساكر 
الدولة النظامية؛ وإقطاعية متباينة لجند الإقطاع الذين كانوا 
يشكلون الهيكل العام للمؤسسة العسكرية الآيوبية ومن هنا 
اعتبرت الجيوش الأيوبية خليطا من تلك العناصر التي 
حكني لأدارتها مماكترة و كانك تابن لعطيمانها الاقطاعية, 
بالشكل الذي حافظ على استقرار هذه المؤسسة وتآلفها من 
خلال المعارك التي شاركت بهاء وجعلها تحقق ما تصبو إليه 
من انتصارات في ظل هذا التباين بين الجند أنفسهم.ء وبين 
الجند والقادة على حد قول بعضه7”'”*). فيقاتل كل جنس 
شالة مشاه على سمعته؛ إذ تطلب توحيد مثل هذه العناصر 
استثارة الهمم من خلال الإدارة العامة التي اتصفت أحيانًا 


بالحلم والدهاء والسياسة لتحقيق أهدافها(؟"). 


- العلمية؛ بيروت. ط١‏ (158/8م). ص40 .١‏ وكرد علي. محمد . خطط 
الشام.ء ‏ ج في ؟مج: دار العلم للملايين؛ بيروت. ط3؛ (19/؟١ه/‏ 
5م م). ج2: ص/73117 . 

(0) نظام الملك الطوسيء الوزير الحسن بن علي بن إسحاق دهقان 
(ت480ه/ 97١1م).‏ سياسة نامة؛ سير الملوك. ترجمة يوسف حسين 
بكار. بيروت؛ (د.ت). ص76١؛‏ وشاندورء ألبير (56820015 اعءم[م) 
0 ١م)‏ متاح الدين ا البطل الأنقى في الإلوادمر ترجمه 
طااين للدراسنات. والكرجمة 00 دمشق: ط س6 #8 شرائعة, 
يوسف. الأردن في استراتيجية صلاح الدين. مجلة أفكار. ع57,: 
(910ام)؛ ص87 - 48: ص20 (استخدم مصطلح "العسكر" ليدل 
على الجيش الأيوبي النظامي؛ 'والجند" ليدل على جيش الأقاليم 
والجيش الاحتياطي). انظر: سعداوي. جيش صلاح الدين. ص7. 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام 2 ١1‏ 


تخلص الآيوبيون من العناصر الساخطة في جيش من 
سبقهم من البوريين والزنكيينء وهؤلاء ريما كانوا من 
صقالبة ومصامدة وأرمن وعرب والعبيد الزنج(**). حيث 
كانت المصلحة الشخصية هي الدافع الرئيس لهم واعتمد 
الأيوبيون في قيادة جيشهم على أبناء جنسهم رع الأكواد: 
فأوكلت لهم قيادات عسكرية على حالتهم القبلية:؛ إذ كان 
تنظيمهم القبلي هذا مدعاة للحفاظ على نقائهم وتآلفهم في 
آن واحد('”), بالإضافة إلى مماليكهم الأسدية والصلاحية 
والأفضلية؛ وغيرهم من القبائل التركمانية: الذين أصبح لهم 
رأي نافذ في سياسة الدولة. وخاصة العسكرية منها(""), 
متكون من هؤلاء الجيش النظامي الأيوبي حتى بلغ عدده اثني 
عشر ألفا مع إضافات مختلفة من المتطوعة عند العاجة6, 


(00) ابن إياس الحنفي. محمد بن أحمد (ت507ه/ 1010١م).‏ بدائع 
الزهور في وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفىء. نشر دار فرانز 
شتاينئرء فيسبادن: المانياء ظاء (96؟١ه/‏ 1510م): طبع دار إحياء 
الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاهء القاهرة (د.ت).؛ ج١,‏ 
ق١ء‏ ص”5*"؛ ولامبء هارولد (11. طتتةآ) . شعلة الإسلام. قصة 
الحروب الصليبية؛ ترجمة محمود عبدالله يعقوب. مراجعة جمال 
الدين الشيال؛ نشر مكتبة المثنىء بغدادء (1971م): ص784. 

(01) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص<47١؛‏ وسبط ابن الجوزى. مرآة 
الزمان؛ ج8: ق١ء‏ ص١17؛‏ وابن منكلي. التدبيرات السلطانية: ورقة 
7؟0ب؛ والعليمي. الأنس الجليل؛ ج١.‏ ص5؟؛ وسعيد عاشور. البنية 
البشرية لجيوش صلاح الدين؛ المجلة العربية للعلوم الإنسانية, 
الكويت, م١٠‏ علا", (1590م): ص1١-51؟؛‏ 

ل و ناكا 

(010) ابن خلدون. تاريخ ج40.: ص55؟. 

(04) المقريزي. السلوك. ج١؛‏ ق١.‏ ص71١؛‏ والحياري. صلاح الدين. 
ص١18؛‏ وآشتور. التاريخ الاقتصادي. ص٠١‏ ٠5؛‏ والمعاضيدي, خاشع - 
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إذ حرص الأيوبيون على إشراك عناصر سكانية من القبائل 
العربية المحيطة بهمط!'*). وإن استبعد بعضهم مثل هذا 
الدورل''), والأرجح أن العناصر السكانية قد كان لها دور في 
تشكيلة الجيش الأيوبي وإن كان هذا الاشتراك على نطاق 
محدودء فترد الإشارة - دون ذكر لأسمائهم - الى ثلاثة عشر 
أميرًا وقائدًا عسكريّاء اثنين من مواطني دمشق الأصليين 
وباقيهم من مصر وسوريا الشمالية والجزيرة الفراتية 
'المشارقة'(١').‏ واستعان الأيوبيون بالنصارى والتركبلي/""), 


- وآخرون. تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبيء وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي؛ العراق؛ (١١4١اه/‏ ١154م).‏ ص1470140. 

(09) ابن القلانسيء أبو بكر حمزة (ت0550ه/ ١٠١1١م).‏ تاريخ أبي يعلى 
المعروف بذيل تاريخ دمشق. طبع مطبعة الآباء اليسوعيينء بيروت. 
(1504م): ص١غ"؛‏ والدواداري. كنز الدررء جلاء ص؛ ١6‏ . والعليمي. 
الأنس الجليل؛ ج١.‏ ص08؟. والحياري. الإمارة الطائية في بلاد 
الشام؛ وزارة الثقافة والشبابء عمانء الأردن؛ ط١ء‏ (51717ام): ص05؛ 
وجبرائيل سعادة. تاريخ قلعة صلاح الدين. مجلة الحوليات الأثرية 
العربية السورية. دمشقء م1١‏ ط١ء‏ 7 (1971م): ص045-01, ص77؛ 
والعريني. الأيوبيون. ص74١-177.‏ 

)٠0(‏ غوانمة؛ يوسف حسن درويش. معاهدات الصلح والسلام بين 
المسلمين والفرنج وخطاب جديد في العجز الإسلامي والعربي 
والمشروع النهضوي العربي الوحدويء دار الفكر للنشر والتوزيع؛ 
عمان: طا١ء‏ (416اه/ 1596م): ص495؛ وسعيد عاشور. البنية 
البشرية لجيوش صلاح الدين. ص186١.‏ 

20 غ١ للمزيد انظر: سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان: ج8: ق”؛: ص‎ )1١1( 
والجدول في:‎ 

-12 101 ع011 عق مث :1115017 عتتتها؟] .معطامع)ا5 خاروتزع طامط 
7 (1991) 3117120112 2002م.آ عمتنمصل 

(11) التركبلي: من أب عربي وأم يونانية. انظر: ابن واصل. مفرج 

الكروب. ج"”. ص550. 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١56‏ 


لخبرتهم بالمناطق ومسالكها وعوراتهاء وتدبرهم بالخطط 
العسكرية؛ وإن اعتبروا رديفًا للجيش النظامي لا أحد طلبه 
الرئيسة(؟). وهكذا بحث الأيوبيون عن مجندين جدد لتغطية 
الحاجات العسكرية التى عاشتها دولتهم!؟!). فاستخدموا 
الخائة كن جيوشيو ٠5‏ ومارست مال هذه الفقانت الكدريب 


العسكري في "الوطاقات". آي المعسكرات التي كان يقيم بها 
الجنىء كالجانية اسايق ذكرهناء وإذا ها احفاح السلظان إل 


تبليغهم أمرًا ما جاء إلى وطاقاتهم وثكناتهم هذه لإصدار 
تعليماته إليهه("). 


أما جند الأقاليم فقد اختلفت مهماته!"'). فبعض أهل 


(؟1) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص؛0١؛‏ وسبط ابن الجوزي. مرآة 
الزمانء: ج8: ق١.‏ ص؛ ١‏ ؛ والبنداري» الفتح بن علي الأصفهاني 
(ت147ه/ 1740١م).‏ سنا البرق الشامي للعماد الكاتب الأصفهاني 
(0757ه/ 1177م) - (0587ه/ 114817م): تحقيق فتحية النبراوي؛ نشر 
مكتبة الخانجي. مصرء (151794م).: ج١:‏ ص1775؛ وسبانو. أحمد 
غسان. مملكة حماة الأيوبية؛ دار قتيبة. دمشق؛ (184ام)؛. ص07١‏ . 

(14) الصوري. الحروب الصليبية:؛ ج”. ص518؛ وشوفيل؛ جنفياف 
([550176 66257/87). صلاح الدين بطل الإسلام. ترجمة جورج أبو 
صالح. دار الأميرة؛ بيروت؛ (١99١م).‏ ص 7171 . 

(1) عبدالهادي التازي. بلاد الشام في الوثائق الدبلوماسية الغربية, 
المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام؛ الجامعة الأردنية. عمان 
(94؟1ه/ 70-٠١‏ نيسان 1974م): ص274. 

(13) أبو شامة. عيون الروضتين؛ ق”؟. ص”777؛ وسعيد عاشور. البنية 
البشرية لجيوش صلاح الدين. ص5١.‏ 

(17) القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم 0005. ورقة ”1 أ؛ وعبدالهادي 
التازي. بلاد الشام. ص" . 
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الدين على عملهم هذا عند فتحه حصن بيت الأحزان في 
السفح الجنوبي لجبل الشيخ سنة 0اده/ 19١ام.؛‏ ووفر لهم 
الحماية اللازمة لإنجاز مهمته!"!). وهكذا لأهل باقي أقاليم 
الدولة الآيوبية في دمشق وحمص وحماة والموصل والجزيرة: 
حي اكمارن هده الحنوش إذا'ما تمرطيك تقطن ماران قن 
يقوم كل منها بمهمة توكل إليه تحت إمرة قيادته القبلية أو 
الإقطاعية!"١),‏ وربما جاءت سلبيات هذا التنظيم القتالي 
بالاضطراب أحيانًاء والانسحاب في اللحظات الحاسمة في 
اعيان: أكترى !"ل اواقد يتمرض إقطاع هدم القوات لتحظريها 
في الوقت الذي تكون فيه هذه القوات على جبهة بعيدة عن 
حدود إقطاعها('"). 


الأردنية. م7١‏ ع؛: (205 اه/ 19487ام)؛: ص 05. 

(19) الأصفهاني. الفيح القسي. ص ”51؛ وابن واصل. مفرج الكروب. 
والعريني. الآأيوبيون, ص .١ 135 - ١١١‏ 

(7) ابن واصل. مفرج الكروب؛ ج” , ص١١"؛‏ والملك الأشرف الفساني. 
عماد الدين أبو العياس إسماعيل بن العباس (ت5١٠/ه/‏ ١٠15م).‏ 
العسجد المسبوك والجوهر المحكوك فى طبقات الخلفاء والملوك؛ 
والنشر والتوزيع, بيروتء. ودار البيان» بغداد. (90؟اه/ 6ام), ص 
7 ؛؛ والعرينى. الأيوبيون. ص١١١.‏ 

(71) النويري. نهاية الأرب. ج77: ص 4١50‏ ؛ وجب. دراسات في حضارة 
الإسلام: ص”١٠.‏ 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١1‏ 


ع 5 0 07 5 5 اه 
كان كي حطين وكعي حصار صفوو! : وهؤلاء المتطوعة عير 
م أن سبط بن الجوزي قد جلس في جامع دمشق ونادى 
بالتطوع لدفع الغزاة, فقام والي دمشق وأعياتها 'وساروا إلى 
نابلس لقتال الفرنج7"). وهذه القوات الإضافية قد تكون 
منفصلة عن الجيش النظاميء. فتوكل إليهم أحيانا مهمة 
الإغارة على الصليبيين قبل نشوب الحربء أو مطاردتهم في 
حال تقهقرهم!*'). وهكذا كانت واجبات بعض الفرق من 
التركمان والخوارزمية. وخاصة في عهد المتأخرين من ملوك 
بنى أفون1 "1 وهناك جماعات من الغلمان والأوباش واللصوص 

(7) النويري. نهاية الأرب. ص5١غ؛‏ والحياري. صلاح الدين» ص7/17. 
(ت ق١1١م/‏ 1ه). أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدسء ترجمه وقدم 
له وعلق عليه حسن حبشيء ملتزم الطبع والنشر: دار الفكر العربي, 
(1530م)؛: ص2:05 59؛ وابن العماد الحنبليء أبو الفلاح عبدالحي 
(ت85١٠اه/‏ 177م). شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ 8 ج: 
تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. منشورات 
دار الآفاق الجديدة. بيروت.» (د. ت)ء ج20 صم ١؛‏ وسوسن نصر. 
القاضي الفاضل وصلاح الدين والوحدة الإسلامية:, دار الزهراء 
للنشرء القاهرة؛ (١41١ه/‏ 1950م). ص5. 

(74) حسين. الجيش الأيوبي. ص08١.‏ 

ةا الخوارزمية: سلالة تركية مسلمة سنية حكمت أجزاء كبيرة من 
آسيا الوسطى وغرب إيران بين سنوات /ا/ا١٠-‏ ١77١م,‏ وأصبحوا 
أتباعًا للسلاجقة وورثتهم من بعدهم. ابن الأثير. الكامل؛ ج١٠2‏ 
ص١‏ *"؛ والدواداري. كنز الدرر. ج27 ص١360.‏ 
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الذين توكل إليهم بعض المهام في المعسكر الصليبي؛ وإن كانت 
بعض نتائج أعمالهم عكسية على المعسكر الأيوبي أحيان(6, 
وكان للأطفال والفساء دور كبين في مساعدة العساكر النعطانية 
وبث الروح المعنوية في نفوس الجندء ويكون لهؤلاء الآطفال دربة 
على أعمال الطعن والقتال في المستقبل!""). 

آنا أقواع القوات السبجلة في الديواق: حكاقت الطلب -القرق 
السكرية و النيوها :اذى قر مكتى كرس أو مكة ويسحين 
في يدان القعان > ومدها سا يعرف والطرا شينح الطريف” 

هليا - ومنها ما يعرف بالقراغلامية - طبقة أدنى من العبيد - 
مق الشتكر الكابي: كلها تنيوها من الختد الأاقطافى المتريحلة 
واتشفلة يولكل مو هله العلب اميرها وساهني] "امه 


(77) الأوباش: من لا يعرف لهم موطن وولاء ويعرفون باللصوص 
والزعران وقطاع الطرق؛ وغالبًا يمثلون خطرا على أمن الناس 
وحياتهم". ابن شداد. النوادر السلطانية. ص508١:‏ 157. وابن تغري 
برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي 
رتا/ه/ 515 ١م).‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ١‏ اج 
نسخة مصورة من طيعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة. 
وزارة الثقافة والإرشاد القومىء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة؛ (د.ت). ج7. ص١!؛‏ والعليمي. 
الأنس الجليل؛ ج١.‏ ص 3750 31/7. 

(70) الأصفهاني. الفيح القسسي. ص ١٠43؛‏ وابن شداد. النوادر 
السلطانية. ص8١٠.‏ 9١٠؛‏ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ ج8: ق5؟: 
ص 46 0؛ وابن أبي الهيجاء. تاريخ» أحداث سنة 0/6ه. 

(78) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص177١؛‏ وطرخان. إبراهيم علي. 
النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطىء نشر دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ (/8١١ه/‏ 1574م): ص١؟؛‏ 
وجب. دراسات في حضارة الإسلام. ص١٠٠؛‏ وشوفيل. صلاح الدين, 
ص0؟7؟. 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١554‏ 


و 
فيذكر في أحداث سنة /الاده/ ١118م‏ أن الجيش النظامي 
الأيوبي قد بلغ عدده ١١١‏ أميرًا و8640 فارسًا و5515 
طواشيًا و5ه6١‏ قراغلامياء بمجموع ما يقارب سيعة عشر 
ألف مقاتل. حتى بلغت نفقاتهم (١٠٠٠.١17,؟‏ دينار). ما عدا 
يقارب ثلاثة الاف فارس أو أربعة, اعتمد عليهم في روي 
الجيشء ومن شروطهم الحيطة والحذرء وربما يفهم اليزك لغة 
على أنفسهم قد عملوا في اليزك!'") طلائع للجيش 
وتقدير فوة العدو وعدته وقد تموم اليزك بيعض المناوشات 
إللكة الدواداري. كنز الدرر, جلا ص 3/17 ؛ والذهبي, شمسن الدين أبو 
عبدالله محمد بن أحمد الفارقي الدمشقي زت8؛لاه/ 217 7ام). 
سير أعلام النيلاء. كج تحقيق بشار عواد معروف ومحيي الدين 
ج77,: ص ؟75١؛‏ والسيد الباز العريني. الإقطاع في الشرق الأوسط 
منذ القرن السابع حتى القرن الثالث عشر الميلادي» دراسة مقارنة. 
حوليات كلية الآداب. جامعة القاهرة؛ (/5601١ام).؛‏ م؛؛ ص؟7١١-48‏ ا 
ص؛غ؛ ١؛‏ وحسين. الجيش الأيوبي. صه ١٠؛‏ 8.1,0.798. 

)6١(‏ سميت اليزك بالكشافة عند الصليبيين وعند المماليك خلفاء 
الأيوبيين). انظر: الصوري. الحروب الصليبية؛ ج١.‏ ص2"50؛ وابن 
شداد. النوادر السلطانية. ص؛؛ ١؛‏ وابن عبدالظاهر. محيي الدين 
(ت ؟ذاه/ 65اام). الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق 
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العسكرية(!"). وبلغ عددهم سنة 0/87ه/ ١116م‏ ألف فارس("", 
ومن قادتهم: مظفر الدين كوكبري الملقب بالذئب الأزرق, 
فتولى قيادة اليزك في معركة حطين سنة 0/5ه/ 
77"").: وتولى علم الدين سليمان بن جندر يزك الجيش 
الأيوبي بعد سقوط عكا سنة 4/1ه/ ,)"4/-1١91١‏ وكان منهم 


صارم الدين قايماز النجمي الحراني/*"). ومنهم جورديك 
النوري الذي تولى قيادة اليزك سنة //04ه/ 1١1197‏ "), وكان 


للجيش الأيوبي ما يسمى بالبدل أو القوة الاحتياطية("", 
الذين توكل إليهم مهمة رفع المعاناة وإراحة الجيش الأصلي/""). 


- ص177١؛‏ وصلاح الدين البحيري. المخابرات الأيوبية في مواجهة 
الصليبيين؛ مجلة المؤرخ العربي: بغداد, ع :27”:4١‏ س6١,‏ ص/7١٠‏ - 
7 (١٠5اه/‏ 0١195م):‏ ص 118. 

(61) أبو شامة. الروضتين. ج١.‏ ص184؛ وابن واصل. مفرج الكروب», 
ج": ص 7/10 . 

(87) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ١؟١.‏ 

(87) عبدالجبار السامرائي. معركة حطين. دراسة تاريخية؛ مجلة المورد. 
العراق: م17. ع؛: ص 17١-/ا”,‏ (/191م): ص١7‏ . 

(64) العليمي. الأنس الجليل؛ ج١.‏ ص7179. 

(85) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص١؟١؛‏ والنعيمي: عبدالقادر محمد 
النعيمي الدمشقي (ت478ه/ ١1017م).‏ الدارس في تاريخ المدارس؛ 
"ج: أعد فهارسه إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية. بيروت, 
طاكء (1950م): ج١1‏ ص275. 

(85) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص١7‏ . 

(817) الصوري. الحروب الصليبية؛ ج١.‏ ص 090 . 

(8) للمزيد انظر: أبو شامة. عيون الروضتين. ق؟. ص 787 - 71175؛ 
وابن واصل. مفرج الكروب. ج”. ص750: 577؛ وابن الفرات. تاريخ, 
م؛؛ ج١؛ء‏ ص587؛ والحياري. صلاح الدين» ص595؟. 


التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام 2 ١/3‏ 


واختلفت التنظيمات العسكرية الأيوبية من خلال العناصر 
السالفة الذكر كل حسب قدراتهاء فيذكر أن الفرسان 
والأفصال - الرماة وحملة الرماح 5 كانوا من الأكراد 
والأتراك7؟*). والمشاة كانوا من غيرهم الذين لا يمتلكون العدة 
بالمّن عند الحاجة!''). وانتظمت القوات النظامية فى 
الجاليش والجاووش العسكري الجاليشية تعبئّ والجاووشية 
تلحث "لأكا وشعارهم: يا للاسلام وعساكر اوسني نا إلن 
(85) كاهن. كلود (035862) 0131010). الشرق والفرب زمن الحروب 
الصليبية؛ ترجمة أحمد الشيخ: سيناء للنشرء القاهرة. ط١‏ (5960ام)): 


ص١”5؛‏ وسعيد عاشور. البنية البشرية لجيوش صلاح الدين. ص؛”؛ 
وجب. صلاح الدين الأيوبي» ص١/1١-107.‏ 

(40) مجهول. أعمال الفرنجة. ص 5١١؛‏ وسميلء ر. سي (1.0.510811). 
الحروب الصليبية؛ ترجمة سامي هاشم. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت. ط١؛‏ (19187م): ص//. 

(51) الأصفهاني. الفيح القسي؛. ص5550؛ وبيبرس المنصوريء ابن عبدالله 


1 المنصوري الناصري الدوادار الخطائي (ت0١/اه/‏ 74١1م).‏ التحفة 
1 الاركية فى 'الدولة التركية. تاريخ دولة اللماليقا البحرية فى الفدرة من 
"١١-7 1‏ هجرية؛ نشره وقدم له ووضع فهارسه د. عبدالحميد 
1 صالح حمدان: نشر الدار المصرية اللبنانية: القاهرة. ط١.‏ (4017 اه/ 
1 1ام): ص١٠/؛‏ ودوزي. تكملة المعاجم؛ ج”: ص171١.‏ 

2 (49) الجاليشية: لفظة تركية (02115): معناها خصلة من الشعر تجعل 
31 برأس الراية؛ وأطلق اللفظ على القلب في الجيش وهم طليعة الجيش 
1 من رماة السهام: أما الجاووشية فهم من يتولون مهمة التكبير والتهليل 
343 والتلبية لرفع الروح المعنوية القتالية عند العساكرء وينادون للقتال. 
نم ابن شداد. النوادر السلطانية. ص77, 417 ١؛‏ وأبو شامة. الروضتين. 


ج25 ص؛؛ ١؛‏ وابن واصل. مفرج الكروب, ج23 ص5560؛ والمقريزي. 
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د.خالد سليمان الشريدة 


جانب مهامهم السلمية فيطوقون البلاد ويخبرون الناس 
بولاية جديدة أو ملك جديد(""). 

وهناك فرق عسكرية تتولى الكوسات والطيول لاستدعاء 
العساكر عثد الحاجة: تتبادل القوات الاشارة من خلالهاء 
وخاصة مع المدن المحاصرةء فتدق الطبول ليردُوا عليهاء 
ويتولى أمرها (الطبلخاناة - حملة الطبول) الذين يتبعهم 
بعض الفرسان!**). وصاحب الطبل هذا هو الأعلم بسر معنى 
نغمات كوساته - صنوجات من نحجاس - وطبولهء ولا بد له 
من الحيطة والمحافظة على سرية عمله؛ لذا ربما يختار 
السلطاخ كوسات عفساكرم يتفينية( 0 . 

وللأدلاء دور رئيس في سلامة العساكر المحارية. سواء 
المهاجمة منها أم المنسحبة:؛ فإليهم يرجع الفضل في إنقاذ 
قوات صلاح الدين عقب هزيمته في وقعة الرملة سنة 
"لاده/ /1١١مء‏ وهؤلاء يختارون من أهل المنطقة العارفين 
بطرقها ومسالكهالا '). 


(؟4) ابن الفرات. تاريخ م0 ج١:‏ ص8 7١‏ . 

(44) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص 21١5‏ 4157 وابن واصل. مفرج 
الكروب. ج”". ص570؟, ٠50؛‏ وابن كثيرء أبو الفداء الحافظ ابن كثير 
الدمشقي (ت؛/الاه/ 1777١م).‏ البداية والنهاية؛ دقق أوله وحققه 
أحمد أبو ملحم وعلي نجيب عطوي وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدين 
وعلى عبدالساترء دار الكتب العلمية: بيروت. ط", (1017 اه/ 
17مم). ج17 ص 774؛ والعليمي. الأنس الجليل؛ ج١:‏ ص777. 

(40) ابن منكلي. التدبيرات السلطانية؛ ورقة 177 . 

(01) أبو شامة. عيون الروضتين. ق؟. ص 4١‏ ؛ وابن واصل. مفرج 
الكروب؛ ج”؟: ص١5.‏ والحياري. صلاح الدين: ص .71١١‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
الغدد الثالث رجب 477١ه‏ السنة السابعة والقلاثون 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام 2 "ا/ا١‏ 


ويتبع التنظيمات السالفة والتشكيلات العسكرية الرئيسة 
فرق هندسية من حجارين ونقابينء توكل إليهم مهمة نقب 
الأسوار وحفر الخنادق؛ وتوكل إلى غيرهم من المهنية من جند 
الأقاليم بعض هذه المهاء!"*). وإن كان من ضرورات الجندية 
قدرتها على مداواة الجروح الناتجة عن الاقتتال("'): فلا بد 
من مرافقة بعض الفرق الطبية للجيشء وكان هناك 
مستشفيات ثابتة ومتنقلة يحمل إليها الجندي المصاب عند 
الحاجة؛ وقد يكون لبعض الأطباء اختيار الموقع المناسب 
لإقامة العسكرء فيذكر أن الأطباء قد أشاروا على صلاح 
الدين فى حصار عكا بالعودة للخروبة لفساد الأجواء بكثرة 
التتملن مول أسوا رهاسقة مه ره قاالي ومناكت بحملة 
الأعلام: الذين يرافقون الجيش في حملاته. وهي شارات 
تميز الفرق العسكرية بعضها عن بعض!'"). 

ويبدو أن الأيوبيين قد اهتموا ببناء الأسطول البحري. 
لاستخدامه في محاصرة بعض المدن الساحلية؛ أو الدفاع من 
البحر ضد الأخطار التي تتعرض لها سواحل ممالكهم: حتى 
بلغت سفن هذا الأسطول ما يقارب ):١٠ - 3١(‏ سفينة 
بعييةا""!لرنفانشا الأبسيون دروانا لهذا الأسطول عيية 


(97) الأصفهاني. الفيح القسي. ص 21١66‏ 771. 

(1) ابن منكلي. التدبيرات السلطانية؛ ورقة 04 ب وما بعدها. 

2١١ج الأصفهاني. البرق الشامي؛ ج20 ص١72١١؛ وابن الأثير. الكامل؛‎ 3559١ 
ص؛ ؛ وابن الفرات. تاريخ؛ م؛؛ ج”. ص5 55؛ وابن خلدون. تاريخ؛ ج20‎ 
وحسين. جيش صلاح الدين» ص5؛ - /ا2.‎ ؛58١ص‎ 

.9 , 52120152 .موعع] (100) 
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د.خالد سليمان الشريدة 


اهتم به صلاح الدين ابتداء من سنة ؟الاده/ ١ا١ام‏ ولا 
يعرف تحديدًا من تولى مقدمًا له فى هذه السنة؛ إذ يقول أبو 
شامق ارو نيفين امسهاية راقو له إقظلاة] مخصيهنا 
وديوانًا مفردًا17''). غير ما يرد في حصار صور سنة 
وهار | اعييانه كان يفولا شخص يقال له الفتاريين 
بدران» ويعرف بعبدالمحسن”7' ''2, وتولاه عند حصار الفرنج 
لعكا سنة 047ه/ ١114م,‏ الحاجب لؤْلؤ العادلي؛ المتوفى 
سنة /09ه/ .)0(217١١‏ 


تولى نظر ديوان الأسطول الملك العادل الأيوبي سنة 
و ت النفقات لهذا الأسطول لتنميته وتطويره. وجعل 
السلطان إقطاعًا خاصًا لصاحب الأسطول وكتب له يحث 
الناس على الإقبال عليه حيث كان الناس يتشاءمون من 
الانضمام للأسطول: "القول قول صاحب الأسطول وأن لا 
يمنع من أخن رجاله ومما يحتاج إليه". وهذا التشاؤم ريما 
يتأسرارف كفا كانت الحالة الاقتضادية السيكة غاقل إحنياظ»: 
فهي بلا شك سبب رئيس للاحجام عن الانضمام للأسطول.؛ 
فترد الإشارة إلى أحداث سنة هر ١51١‏ ام بحق رجال 
الآسطول بأنهم: "لا يصرف لهم إلا الشيء القليل من الخبز 


50 06 أبو شامة. الروضتين» جل قت ص*15. 
]ابن شهدا النراون السلطائية هوقا 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١١/6‏ 


ونحوه7*''). لذا طلب الملك الصالح نجم الدين أيوب من ولده 
تورانشاه قائلا: 'رجال الأسطول ينبغي أن يكونوا شباعاء إذا 
أطلق لهم كل شهر عشرين درهمًا مستمرة راتبة» جاؤوا من 
كل فج عميق7*''"). ويذكر أن هذا الأسطول منذ نشأته قد 
اشترك في حصار قلعة أيلة سنة 0477ه/ ١7١1١م؛‏ وحصار 
مدينة صور سنة 087ه/ 17١١م‏ ومقاومة حصار الصليبيين 
لعكا بقيادة بهاء الدين قراقوش والحاجب لؤلؤٌ الأمينيل! ''). 
وتنوعت أسلحة الفئًات الأخرى بتنوع أوصافها 
ومصادرها("' ')؛ سواء ما كان منها مصنعًا محليّاء أم مستوردًا 
من بعض الممالك التي كانت للدولة الأيوبية عللاقات تجارية 
معهاء كالمدن الإيطالية. وتزودنا الدراسات الأصيلة والحديثة 
بقائمة الأسلحة الفردية والجماعية التى كانت تحتويها 
خزاكن الساق "الماع حاناة أو الزريشاناة شن النصبر 


)٠١4(‏ أبو شامة. الروضتينء؛ ج١,:‏ ق”. ص١15؛‏ والمقريزي. الخططء ج235 
مجحمد. النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين» جامعة القاهرة 
(1574م): ص١7/5-101.‏ 

. النويري. نهاية الأرب. ج717 ص17‎ )٠١( 

-1123 آث ,0121100 ,لتتعطةن') اتاعطمتماوع) معنا :طناوطاطقطن) متتطةناط1 أ 
لزه" 5ع6361مع1011 5علناءط[ ضا أعلاساظ انوت طتلوك-دكى كلنا 
2102-03 .(1977) 1031235 206126 

)٠١5(‏ ابن شداد. ص 84 158١؛‏ وابن خلكان. وفيات الأعيان. ج/ء 
ص184-188؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. ج:". ص08 ١غ؛‏ 
والحياري. صلاح الدين:» ص "3غ .١‏ 

)٠١7(‏ للمزيد انظر: النويري. نهاية الأرب. ج57 ص١ ١0‏ وما بعدها؛ وابن 
منكلى. التدبيرات السلطانية: ورقة ١1‏ أ وما بعدها. 


١ا/ك‎ 


د.خالد سليمان الشريدة 


الأيوبي ومنها المنجنيقات بأنواعها لرمي الحجارة؛ حيث كان 
يرتب لكل منجنيق فئة من العساكر يتولون نصبه فضي المكان 
المخصص له؛ وفي رسالة فاضلية في فتح القدس: ‏ 'وقدم 
صلاح الدين المنجنيقات التي تتولى عقوبات الحصونء وقدم 
النصر نسرًا من المنجنيق؛ وأسمع صوت عجيجهاء ورفع مثار 
عجاجها... . حتى إن بعض هذه المنجنيقات كان يرمي من 
السهارة ها زته عله وازنغون بوطلا شاب ةا" انوا ستتفدفك 
الدياناك المحوهسة عن اللكت قفني والرفيساضن والحدية 
والنحاسء يركب بها المقاتلة في عملياتهم الهجوميةء. وأسلحة 
أخرىء مثل الأبرجة الخشبية: بالإضافة إلى الأسلحة الفردية 
من دروع ورماح وطبر وقوس وسهم. وغيرها من متطلبات 
المواقف القتالية(؟'١).‏ 


ديوان الجيش: 
نرقئتط وسواق الحنتن ازقياطاوقها] بالأدازة اكالحة 
وله أهمية خاصة بمسؤوليته المباشرة عن أرزاق 


)٠١(‏ القاضي الفاضل. رسائل؛: خط رقم 0005 ورقة 15أ؛ والشيزري, 
أبو الغنائم مسلم بن محمود الشيزري (ت 177ه/ 1544م). جمرة 
الإسلام. تحقيق محمد إبراهيم جودء أبو ظبيء المجمع الثقافي 
(6١٠5م)ء؛‏ ص550؛ وابن شداد. النوادر السلطانية. ص١ا"؟‏ - 307؛ 
وكاهن. الشرق والغرب. ص”"”"؛ وهنتسء فالتر (02صلط تاعطالة”11). 
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري؛ ترجمه عن 
الآلمانية كامل العسلي. عمان:ء الأآردن: الجامعة الأردنية. (١١٠5م)»‏ 
ضو 5 

)٠١5(‏ القاضي الفاضل. رسائل» خط رقم 0008: ورقة 54!, 8١‏ ب؛ وابن 
شداد. النوادر السلطانية. ص١58؛‏ وابن واصل. مفرج الكروب؛ ج25 
ص 108؛ وابن فضل الله العمري. التعريف. ص14" وما بعدها. 
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المجاهدين('''". فإذا ما أقر ديوان الجيش إقطاعًاء كان يخرج 
له من ديوان المال براءة ومرسوم خاص بهذا الإقطاء(''"), 
ولعلاقة ديوان الجيش بالديوان العام الممسمى ديوان الإنشاء 
أحيانا ٠‏ فإن لديوان الإنشاء الحق في مساءلة ديوان 
الجيش"''' إن لم يكن ناظر الديوان السلطاني هو ناظر 
ذيوان الجعيش! "١!‏ ولهية| الديوان تفرذ واسم دن تراحيب 
إدارة العساكر وتنظيمهم, وتخطيط العمليات الحربية؛ فيرافق 
الحيشن في حملاته2١0),‏ 


ويزودنا المخزومي عند حديثه عن ديوان الجيش بالديار 
الصيرية فى القضل الكانى مشر عن كقان» يحريثه هن هذا 


(١١٠)أول‏ من أنشاً هذا الديوان هو عمر بن الخطاب. انظر: المخزومي, 
القاضي أبو الحسن علي ابن القاضي عثمان بن يوسف بن منبه 
منضصوو عن مخطوظ امتحف البريظاتي تحت رقم (8:23483له): 
وهو لدى الدكتور فالح حسينء؛ قسم التاريخ: الجامعة الأردنية. ورقة 
1 ب 

)١1١١(‏ نفسه. ورقة ١١7‏ ب؛ والسيد الباز العريني. الإقطاع في الشرق 
الأوسط. ص45 .١‏ 

19 لاسي دهان ون إبراهيمع ال در اا .لمع 

.141- 0 الصفدي‎ )1١5( 

)١1١14(‏ الأصفهاني. البرق» ج ص""؛ ودجاني, هادية شكيل. القاضي 
الفاضل عبدالرحيم البيساني العسقلاني (0”1 -941هه/ -١١ 5١‏ 
65ام) دوره التخطيطي في دولة صلاح الدين وفتوحاته. موّسسة 
الدراسات الفلسطينية. بيروت:» ط١‏ (كككامم) ص 0 
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د.خالد سليمان الشريدة 


الإقطاع على شخص ما صدق عليه متولي ديوان المال 
ويحتفظ بنسخته فى ديوان الجيش والإقطاعاتء وإذا اختص 
ددواق العوذى ادا حباك: المسكية كان التكساعن كنفاة 
المال بعبرة الإقطاعات ووارداتهاء أي أن العلاقة وثيقة 
بينهما!'''). ويقسم ديوان الجيش إلى دواوين: ديوان خاص 
برواتب الجند. وديوان العرض الذي يصدر براءته؛ ليوقعها 
متولي ديوان المال» وبكل عمل إقطاعي نائب عن هذا الديوان؛ 
حتى أصبح هذا الديوان بعموميته يمثل ديوان الإقطاعات؛ 

فيحتفظ بسجلات التواقيع والبراءات الإقطاعيةلا ''). 
يرأس هذا الديوان ناظر يراجع البيانات الخاصة بالإقطاع 
العسكريء وينظر في سجلاته الإقطاعية التي ينعم بها 
السلطان على أمرائه». فكانت له مكانة مرموقة عند مختلف 
الأمراء المقطعين. ثم هناك العارض الذي يتولى عرض 
الجنود وقراءة أسمائهم على السلطان عند الحاجة؛ وله مهمة 
تنفين أوامره الخاصة بكل جندي من هؤلاء الجنود"١')؛‏ لذا 
يحرص السلطان على أن يكون متولي هذا الديوان من 
خاصته ومقربيه؛ ويوليه اهتمامًا زائدا على باقي الدواوين, 
)١1١5(‏ المخزومي. المنهاج» ورقة 5١٠ب‏ - ١١5‏ ب. وسوف يأتي تعريف 

"العبرة"' في الحديث عن مهمات ناظر الديوان. 
)١1(‏ للمزيد انظر: نفسه. ورقة 5١٠١ب‏ ؟7١١1. ١١0‏ ب؛ 

-1015613لتتلخ ا :أ 12115ن) و5عنا .اأعمدل8 عناعل20متءظ8 .ممتمستمط]' 


-03آ[ 0[ 1132215 أتاكم] .علتالسة8 ع1ل2 8141111 عاط نآ كصدد»د[ا مامتا 
7 (1991) .1225 


)١١(‏ ابن شداد. النوادر السلطانية. ص5!؛ والنابلسي. لمع القوانين, 
ص"7؛ والخالدي. المقصد الرفيع؛ ورقة 175 . 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام 4/ا١‏ 


فيقوم الناظر بمهامه على أكمل وجه!"''), فإذا طالبه 
السلطان أو الملك بالأسماء المسجلة فى هذا الديوان قرأها 
الفارض مامه قيروى أع اقلت الطاهر - هدائهب خلتي - فد 
طلبي سجلات الديوان: فتفقد حتده كلا باسية1"١١)‏ فكلا بن 
من التدقيق فى علاقة ولاة الديوان بالجندء. فإذا ما تواطاً 
وماطل هذا الديوان في دفع رواتب الجند وجامكياتهم - مثلا 
- أحدث ذلك خللا وتفرقا فى صفوف الجند. وهذا ما حدث 
في حصا الفرنج لعكا سنة 417ده/ ١115١م؛‏ لذا أولى 
السلاطين والملوك ديوان الجيش كل اهتماء!'''). ولديوان 
الجيش عدة مهامء منها - كما ذكرنا - توزيع الإقطاعات على 
الأمراء. ومنها الاهتمام بشؤون الأسرىء والإشراف على 
ظروف أسرهم وحال عائلاتهم. وخاصة في حال التواصل 
والتراسل ما بين الأسير وأهله!'''), وقد يتولى ديوان الجيش 
تسجيل أسماء العساكر الذين يودون أداء فريضة الحج:ء وله 
مهمة توفير النفقات الخاصة بهذه القافلة!""'). ولهذا 
)١11(‏ المخزومي. المنهاج؛ ورقة ؛ أ.؛ ب؛ والشيزري. المنهج المسلوك. 
ص١5؛‏ وأبو شامة. عيون الروضتين. ق”. ص575؛ والمقريزي. 
السلوك. ج١؛:‏ ق؟. ص785؛ وطرخان. النظم الإقطاعية. ص5١١؛‏ 
. 2/4 و5ع01530ن) عط 01 ععوى عط]1' .]101 
)١19(‏ اليافعي. مرآة الجنان. ج؛. ص"57؛ وابن العماد الحنبلي. شذرات 
الذهب. ج4: ص65 . 
)١1١(‏ المعاضيدي وآخرون. الوطن العربي. ص175؛ 
0 وبطتلةك-دث علتل1-11[ث '0 .معطةن0) 
(١؟1١)‏ ابن شداد. النوادر السلطانية. ص١10١:‏ 710١؛‏ وسعداوي. جيش 
صلاح الدين. ص86 . 
(؟؟١)‏ أبو شامة. عيون الروضتين. ق7؟. ص 774 . 


حل 


د.خالد سليمان الشريدة 


الديوان - باستشارة السلطان - التقرير في أمر راحة الأجناد 
وإعطائهم الإذن بالعودة إلى بيوتهم وإقطاعاتهم. وخاصة عند 
قدوم الشتاءء أو في موسم جني المحاصيلء وله حق الاعتذار 
عن رااحكيه في 
ومرسومه بعودة الجنود إلى معسكراتهم: واتخاذ الاستعدادات 
اللازمة. من حيث النفقات المقررة لهذه القوات عند عودتهاء 
أوتتجن الاحتياظات اللأؤسة تايعاد المدل ليذه القوات 
الغائبة. فيبقى السلطان وبعض فواته يحلقته الخاصة؛ كيلا 
يترك للصليبيين طممًا في هلاكه والسيطرة على 
آراضيها»" "ره الس يون قد يصاون فرصة وى الملماضول 
خاصة؛. فيشرح لنا المؤرخ الفرنجي المعاصر لهذه الفترة 
التاريخية في حديثه عن تقدم الفرنج باتجاه بيت المقدس, 
وقد عقدوا اجتماعا لهذا الخصوص: 'وقرروا أن من 
صالحهم إتمام الرحلة إلى بيت المقدس وقت جني 
المحاصيل7"'). وهذا ما نلاحظه في أحداث سلطنة صلاح 
الدين فحروية في أعقاب فتح القدس سنة كاوه /ر /ا/ااى 
تحيث عاك المباكر التبحهوب الأزمكيا القمال كيلا ونهانا: 


(؟75١)‏ ابن شداد. النوادر السلطانية. ص5؛ ١؛‏ وأبو الفداء. المختصرء 
ج": ص7/0. 

(4؟1)الأصفهاني. الفيح القسي. ص8”؟؛ وابن شداد . النوادر 
السلطانية؛. ص"05١؛‏ وابن واصل. مفرج الكروب؛ ج7”: ص27 ١؛‏ 
والدواداري. كنز الدرر. ج/ا. ص١١7؟؛‏ وحسين. الجيش الأيوبي. 
ص6١‏ ١؟.‏ 

)١1١(‏ مجهول. أعمال الفرنجة. ص؟١١؛‏ وسميل. الحروب الصليبية: 
ص60/. .1١845‏ 


٠‏ حيث يصدر هذا الديوان أمره 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام  ١/١١‏ 


فقلت أقواتهم وأزوادهم. فآثروا الراحة والعودة إلى 
,)١ 530‏ 


بيوتهم 

وتولى ديوان الجيشء. ضياء الدين بن أبي الحجاج/"" "2 وعلم 
الدين إسماعيل بن عبدالجبار المقدسيء المتوفى سنة (١٠1ه/‏ 
م (""2. وعون الدين سليمان بن عبدالمجيد العجمي 
ممن تولوا ديوان الجيش للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
في بلاد الشاهل"” ), وتولاه لصلاح الدين في مصر المهمذدب بن 
أبي المليح بن مماتي, ثم ولده أبو المكارم الأسعد مهذب الدين 
بن مماتي. حيث استمرت ولايته للديوان في عهد الملك العزيز 
عثمان بن صلاح الدين(' "'), وتولاه للملك الصالح إسماعيل في 
دمشق جمال الدين جمال الكفاة: ثم القاضي مكين الدين بن 
قرونية(!""). وتولاه للملك الصالح نجم الدين أيوب. جمال 
الدين يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن مطروح1""), وتولى 


(175) انين الأكين الكامل: ج1١‏ صن44697 وابنخ شداذ. النوادر السلطانية: 
ص"5؛ وأبو الفداء. المختصر.ء ج”. ص؟7؛ وابن الوردي. تتمة؛ ج2,75 
ص" ١؛‏ وابن أبي الهيجاء. تاريخ أحداث سنة 0/5ه. 

(13) ابوشامة: الروظدين: عل ه14 

(178) الصفدي. الواضي بالوفيات: ج9: ص5 ١؛‏ وابن الفرات. تاريخ م5, 
ا 

(9؟1) الكتبي. محمد بن شاكر (ت 14اه/ 177م). فوات الوفيات 
والذيل يها حهنا في مسقي رجيهدان هداس ذا ر سيدا ذو ليوات 
(1537ام): جلا ص/17. 

(159] االشريزي» القمتطدع انصى :11 وحسة. حيان صا الدية: 
ص١‏ . 

.181 - 18١ الصفدي. الوافي بالوفيات؛ ج3. ص‎ )١171( 

(؟؟1) ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق؛ ج١:‏ ص/191 - 19584؛ والمقريزي. 
الساوكع 131ص 1/1 
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نظر ديوان الجيش في عهد الملك الناصر يوسف بن العزيز - 
الدين محمد بن نصر الله الحلبي الناصري!''). 


ويقولن كتابة وثائق هذا الديوان كاتب الجيش بإشراف 
ناظر 0 ويتطلب في هذا الكاتب أن يكون م بعبرة 
20000 في ل ا الكاتب ويد تسيا 
وكنيته؛ وتحفظ هذه الجرائد فى ديوان المال(*), أما فى 
خيمة إلى يمين خيمة السلطان؛ ليكتب له الرقاع الخاصة 

(؟؟1١)‏ ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر. ص1 .١‏ 

(4؟1١)‏ العبرة: هي العطاء الكثير عن كل إقطاع. البطليوسيء أبو محمد 
عبدالله بن السيد (ت ١07ه/‏ 77١١م).‏ الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب؛ "ق. تحقيق مصطفى السقاء حامد عبدالمجيدء الهيئة 
المصرية العامة للكتابء (١1981م).:‏ ق١,ء‏ ص 147 58١؛‏ وابن أبي 
الربيع, أحمد بن محمد ز(ت أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي). سلوك المالك في تدبير الممالك. دراسة وتحقيق 
ناجي التكريتي» دار تراث عويدات:» بيروت.» وباريس» اليكنه ١ام)ء‏ ص 
4 ؛ والخالدي. المقصد الرفيع؛ ورقة 51 أ . 

(0؟1) ابن شيث القرشي؛ عبدالرحيم بن علي (ت0؟1ه/ 1777م). 
معالم الكتابة ومغانم الإصابة؛. تحقيق الخوري قسطنطين الباشا 
المخلصي, طبع في بيروت,» المطيعة الأدبية, (؟لكام) ص غ” -50؛ 
والقرشى ي» أبو سالم محمد بن طلحة القرشي النصيبي (ت؟واه/ 
4ام). .العقد الفريد للملك السعيد . مطبعة الوطن؛ (5١؟١اه/‏ 
م): ص 4 50١؛‏ والقلقشندي. صبح الأعشىء ج؟١,:‏ ص2195 11/7 . 
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معسكرءا' "'). وممن تولى الكتابة لها في عهد الملك العادل 
وماسيقة ضياع الدين بخ أبى الججاح السارق ذكري[ ”1 , 
وهناك ما عرف بالترجمان الذي تحتاج إليه القيادة 
العسكرية في مفاوضتها مع الصليبيينء؛ فيعرب الألفاظ 
ويترجم الكتب لتقرأ على السلطان؛ فيقرر ما يراه مناسبًا 
بشأنيا("").ويصدر هذا الديواخ أوامرة ويتلقى رسائله في 
رقاع خاصة توضع تحت اجفحة الطيوى انهي )71 
كله هذا الديوان بإدارته السالفة وألحق به ما يعرف 
بقاضي العسكر الذي يتولى الحكم بين الجند فيما أشكل 
بينهم: وله السماع إلى شكاواهم ومظلماتهم.ء وبالمقابل 
الاشتراك في وضع الخطط الحربية لسير المعارك لمداومته 
على مرافقة العسكرء ويذكر أن ابن شداد بهاء الدين أبا العز 
يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الحلبي. المتتوفى سنة 
7 17ه/ 774١م‏ وضع كتابًا في الجهاد بآدابه وأحكامه؛ وكان 
قاضيًا لعسكر صلاح الدين!”'*'!؛ وكذلك شمس الدين محمد 
(177) الأصفهاني. البرق؛ ج4. ص76١١؛‏ والحياري. مصطفى علي. 


ادس اي زمن الغاطميين والفرتجة. نشر المعهد الملكي للدراسات 
(17) ال انق الموفق عبداللطيف. الخليفة الناصرء منشور فى مجلة 
(198) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص 77١؛‏ والخالدي. المقتصد 
الرفيع؛ ورقة .٠١4‏ 
)١19(‏ انظر: ابن شداد. التوادر السلطانية. ص/1١؟:‏ 411 وصلاح الدين 
البحيرى. المخابرات الأيوبية. ص؛ .١١‏ 
1853 اج شعداف التوانى اللنلطائيحة. حى تاناواين الحياة الحلن. 
شدرات الذهب. ج4. ص ١60/8‏ . 


265 د.خالد سليمان الشريدة 


بن محمد بن موسى المعروف بابن الفراش الدمشقي.ء المتوفى 
سنة //0ه/ 17١1م.:‏ وكان قاضيًا للعسكرء. فترسل تلك 
الأحكام عن السلطان إلى حكام الأقاليم ومقطعيهاء فيذكر أن 
ابن الفراش قد رافق العماد الكاتب لمساءلة مظفر الدين 
كوكبري - صاحب حران -/(41'), وتولى نجم الدين خليل بن 
1هم/ "60٠١‏ أمء قفضاء عسكر العادل الأيوبي يعد أن كان 
البدو ين الأبيطن قاضيًا لعساكروا ,١‏ 


وترد الإشارة إلى بعض الوظائف العسكرية الديوانية من 
أرياب السيوف كالدوادار0"*'), ونقابة العساكرء والمهمندارية, 
وهي الوظيفة التي يتولى صاحبها استقبال الرسل وغيرهم 
من الواردين على سلطان الدولة وينزلهم في دار الضيافة: ثم 
شد مراكز البريد. الذي يتولى تفتيش خطوط البريد لمتابعة 
سير السعاة والخيالة» وأمير آخور الذي كانت ولايته تتعلق 
بإسطبل السلطان وخيوله!؛*'). وناظر الزردخاناة الذي 


(41١)أبوشامة.‏ الروضتينء ج؟. ص5 ١25؛‏ والبنداري. سنا البرق 
الشاميء ج١.‏ ص؛ 55 - 5500؛ وابن كثير. البداية والنهاية. ج١١2‏ 
ص7“60"؛ وابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص؛ 0: والمساءلة 
تعني: التحقيق معه. 

2١ج ابن واصل. مفرج الكروبء. ج؟. ص١8 1؛ والمقريزي. السلوك؛.‎ )١5( 
ص"17 ١؛ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة؛ ج1: ص /1؟.‎ .١ق‎ 

(؟5١)‏ الدوادار: هو حامل دواة السلطانء ويتولى مهمة تبليغ الرسائل 
عنه. انظر: البقلي. التعريف. ص5؟١.‏ 

)١(‏ للمزيد انظر: المقريزي. السلوك. ج١:‏ ق١.‏ ص١‏ ؛ ١؛‏ والقلقشندي. 
صبح الأعشىء ج0. ص409؛ والبقلي. التتعريف. ص7 2: 5714؛ 
وجبران. مملكة حماة. ص؟؟١1,‏ 59؟١.‏ 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١/18‏ 


يشرف على بيت تموين الجيش من الأسلحة والعتاد اللازم. 
وكان يعيّن من قبل السلطان مباشرة: 'توقيع شريف أن 
يستقر المجلس السامي الفلاني في خزائن السلاح على عادة 
من تقدمه في ذلك وقاعدته"5*١).‏ 
الإقطاع الحعسكري: 

ارتبطت السياسة الإقطاعية للدولة الأيوبية على الأغلب 
بخصوصية بعض الإقطاعات المهمة لكبار القادة العسكريين 
ومقدمي الطلب التي شاركت في العمليات القتالية فوجد :ما يعرف 
بديوان الإقطاع الذي يتولى توزيع الإقطاعات على الأمراء(؟2), 
أما من لم يشملهم النظام الإقطاعي من أفراد الجيش فقد 
سموا بالبطالين - العاطلين عن العمل - فيتولى ديوان الإقطاع 
صرف عطائهم في أوقات المعارك: وهذا ما ذكر بحق بعض 
الأمراء عند حصار الفرنج عكا سنة 0/57ه/ .)1(21١95١‏ 

جعل صلاح الدين ومن جاء بعده لآمرائه ومماليكه 
الإقطاعات!**'). وإن كانت بعض هذه الإقطاعات قد تتفاوت 
مساحتهاء ولا تحدد مدة الانقطاع المقررة في سجلات 
الديوان. وتتأثر بالوجود العسكري الصليبي في هذه 
امملقنة" "ال نميه يقطع قيذا الأعير او زاك مشارل تمهده 


.1١7 25١8 نبيل عبدالعزيز. خزائن السلاح. ص‎ )١80( 
.15 البقلى. التعريف. ص‎ )١57( 


2١ج الأصفهاني. الفيح القسبي. ص 407 ؛ وأبو شامة. الروضتين:‎ )١87( 
ق7.: ص؟077.‎ 


0 البندارى. سنا البرق الشامى؛ ج١.‏ ص7086. 
بندارى برق الشامي. ج١.‏ ص 
)١59(‏ طرخان. النظم الإقطاعية. ص8 ؛ . 


كما 


د.خالد سليمان الشريدة 


بارسال التقارير عن أحوال إقطاعه لإدارة الدولة, ويلتزم 
بتقديم مجموعة من الجند لإدارة الدولة المركزية إذا طلب 
مكنا 08 إذ يتعهد كل مقطع بآن يخرج إلى الحرب ومعه 
عدد من الفرسان باذلا ما لسسع ضي الدفاع والمواجهة؛ وإذا 
عليه صلاح الدين حيث أخن إقطاعات جماعة من الأمراء 
في أعقاب هزيمة الجيش الأيوبي في وقعة الرملة سنة 
"لاده/ 117١م؛‏ ثم عند سق وط عكا سنة 0/1مه/ 
06١‏ )2). فممالا شك فيه أن لكل مملكة أيوبية أو 
إقطاعية عسكرية قواتها الخاصة بهاء. ومجموعها هو تعداد 
هذا الحيش: معمسكر دمشق كائنوا انلق فارسٌ9592), 7 
عسكر حماة(*). وحلب!؛؟؟'). أما حمص والكرك فلم تتو 
لنا المعلومات الكافية عن أعداد جندها غير ما ذكر 58 
يأنه كان لأسد الدين شيركوه فيها خمسمئكة مملوك سموا 
بالأسدية؛. بالإضافة إلى ما تستعين به الدولة الأيوبية من 
عساكر الإمارات الأخرى في بلاد الموصل والجزيرة/؟0). 


)١15١(‏ جب. صلاح الدين الأيوبي. ص187؛ وطرخان. النظم الإقطاعية. ص7”. 

)١10١(‏ ربيع. النظم المالية. ص0؟. 
ص١55؛‏ ويذكر أن عدد عساكر دمشق بلغ ثلاثة آلااف جندي في عهد 
والذهبي. سير أعلام النبلاء. ج77؟. ص72١‏ . 

(؟0١)‏ وهكذا كان عدد عسكرها في أحداث سنة 5/اده/ 117١م.‏ انظر: 
الأصفهاني. البرق. ج؟: ص8؟١.‏ 

(غ6١)‏ جب. دراسات.» ص .٠١6‏ 


)١100(‏ نفسه. 
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ملايس العساكر: 


إن الروايات عن الملابس التي استخدمتها عساكر الدولة 
قول المؤرخ الصليبي وليم الصوري فإن لباس العساكر كان من 
والدبابيس تحت الركب؛ ولبس الشربوش على الرأسء حتى جاء 
ولبّست بعض الأقبية - الزرد - فوق الثياب!!*'). ووجدت 
إدارة دار الطراز الأيوبية, التى تنسج بها جميع أنواع الأقمشة 
وينقش على الآلبسة اسم السلطان:ء ريما من الحرير أو 
الذهب الناى يخالف لون القماك» والذى يتؤلاها احن الريجال 
القرينة تلبملكلاف و انيه إذا كافك هذه الدار شن صناهي” 
الشأن في وضع الألبسة الرسمية للملوك والأمراء("0). 
التموين: 
إن اعكمدت القوات الاتطاعية على تجوية تمسها فقي 
وأفق الميش فى حرويه الزردخاناة وبحزاكن السلا الخاضة 
)١61(‏ ابن واصل. مفرج الكروب» ج": صغ ‏ ؛ والكتبي. فوات الوفيات, 
ج؛ء ص 3117. 
)١١1(‏ حيث كان لكل فئّة سلطانية ومرتبة إدارية لباسها الخاص. انظر: 


القلقشندي. صبح الأعشىء ج ”. ص2077 2177؛ البقلي. التعريف. 
ص؟ة؟١.‏ 


فيل 


د.خالد سليمان الشريدة 


بالسلطان وفيها أنواع الأسلحة المختلفة من دروع وسيوف 
ورماح وغيرهاء ثم الأسواقء ويتولى أمرها متخصصون 
بتوزيع هذا السلاح على الجند باختلاف مواقعه"”"), 
وكذلك توزيع الأموالء فالدولة لم تبخل ببذل المال في 
سبيل تحقيق أهدافهاالعسكرية, ووجدت أن هذه 
الأمؤال.هى القن تحهدد عنصيو العركةل"؟1: همات كل 
هذه الأثقال العينية والنقدية على ظهور الجمال والبغال 
المخصصة لهذا الفرضء حتى بلفت سبعين ناقة في 
بعض المعارك!'' '2. وكانت إدارة الجيش المتخصصة تهتم 
اهتمامًا كبيرًا بهذه الأثقالء فتجعلها فى منطقة آمنة 
كتساقنة الحيش أن كلبة نسراسة طن الشؤواه: .فض ف 
قصل آيادي الفوات الصليبيسة الها وتركد من هذه 


)١154(‏ الصوري. الحروب الصليبية:؛ ج7: ص 11 ١٠؛‏ والطرسوسي. 
تبصرة أرباب الألباب. ص١؟١؛ :1:٠١‏ 4»: وغيرها؛ وابن واصل. مفرج 
الكروب؛ ج؟. ص0؟1١؛‏ والقلقشندي. صبح الأعشى؛ ج؛: ص١١؛‏ 
والبقلى. التعريف. ص59 ١؛‏ وريما استخدمت الزردخاناة أحيانا 
جنا لو شعن الشركة انظرة اين الشراكتاريي عام امنا 
16 

)١159(‏ الصوري. الحروب الصليبية؛ ج؟. ص١481؛‏ والقاضي الفاضل. 
رسائل. خط رقم 00١1‏ ورقة /1. 

)١1١(‏ الذهبي. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ؛ج: تحقيق 
د.بشار معروف. ساعدت جامعة بغداد على نشره؛ طبع مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. ج أحداث سئة ١١1-١5اه‏ جَ أحداث سنة 
١170-0ه‏ ج أحداث سنة ١140-577ه.‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
(154م).: ج أحداث سنة ١170-11ه؛ء‏ ص١‏ ١؛‏ والمعاضيدي وآخرون. 
الوطن العربي. ص9؟١؛‏ وجب. صلاح الدين الآيوبي» ص55-/11؛ 
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الأثقال العساكر الموجودة في المناطق المحاصرة من جهة 
الوا 

وترافق الحملة قافلة التموين. وتحتوي على كل ما يحتاج 
إليه الجند. وكانت هناك جماعة تتولى توزيع الأرزاق والمؤن 
موثقة من خلال كتابات الديوان. توزع على القادة والأمراء 
ليوزعهاكل قائد على أمرائه. ثم من يد الأمراء 
لجنودهه!'', بالإضافة إلى وجود السوق التجاري بطباخيه 
وخبازيهء الذي يرافق العساكر للبيع والشراء زيادة على 
مخصصاتهم من الثقل('): وربما لجأ بعض أصحاب هذا 
السوق إلى رفع الأسعار واستغلال العساكر في مثل هذه 
الأوقات الحرجة؛ يقول العماد الأصفهانى فى أحداث سنة 
#/اه/ /111717م: "شركبت إلى سوق العسكر للابتياع أخذ 
السعر في الارتفاع فقلت لغفلامي: فاعرض للبيع أحمالي 
وأثقالي, وانتهز فرصة هذا السعر في الارتفاع: وأنا صاحب 
قلم لا صاحب علم» وقد استشعرت نفسي في هذه الغزوة من 

)١171(‏ الصوري. الحروب الصليبية: ج7. ص4917؛ وابن شداد . النوادر 
السلطانية. ص١١‏ ١؛‏ وأبو شامة. عيون الروضتين: ق؟”. ص”7”17؛ وابن 
واصل. مفرج الكروب؛ ج7. ص 77١‏ 7371 . 

(110) المقريزي. السلوك. ج١:‏ ق١.‏ ص١5١؛‏ ونوري. سياسة صلاح 
الدين» ص١41؛‏ ولم تسعفني الروايات بتحديد الكميات اللازمة من 
الميرة والسلاح لهذا الجيش. انظر 

.124 .5213012 .تناع كلمع عاط 


(15) الصوري. الحروب الصليبية: ج؟: ص ١7١٠؛‏ والنويري. نهاية 
الآرب»: ج58"؛ ص”5١4؛‏ ودريد نوري. الفكر العسكري للقائد صلاح 
الدين الأيوبي: دراسات في معركة حطينء مجلة الموردء العراق: م1١2‏ 
غلا (لاحكام) من كفل صن" /, 


بلحل 
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عاقبة ندم6(7). فلهذا ربما دخل الوهن في صفوف الجيش 
بهذه الهفوة وهذا الاستغلال(). 

وقد تكون الميرة للجيش بأن يحمل العساكر أزوادهم, 
فيخاطب السلطان عساكره للتزود حسب المدة المتوقع 
ام نودي: "بأن خذوا زادكم عشرة أيام أخرى... أو زاد 
شهر في مواقع 06 ويروى في أحداث سنة ؛غلاده/ 
مم العسكرية أن السلطان الآيوبي قد أمر بإعداد الدقيق 
بكميات كبيرة؛ لتتزود منها العساكر عند هجومها على أحد 
الحصون الملساووةا" ١‏ 
خطة عسكرية واستراقيجية قتالية 

يبدو أن الخطة العسكرية الأيوبية فى القتال قد اعتمدت 
على دراسة وافية ومعرفئة واقعية للظروف المحيطة بمعاركهم 
"اصطفوا كجناح العكقاب الكامسر وشدوا شدة الضيغم 
السهادو..'+ كشراأ القادة وطالعوا اللعبادر المعرفية الى 
ترفدهم بالأساليب القتالية/"')؛ إذ تطلبت الظروف العامة 


)١114(‏ مجهول. أعمال الفرنجة. ص856, 50؛ والأصفهاني. البرق؛ ج؟. ص7؟. 

. ابن الفرات. تاريخ: م؛؛ ج؟. ص58‎ )١15( 

(117) الأصفهاني. البرق الشاميء ج"؟. ص”5؛ وابن شداد. النوادر 
السلطانية. ص”8/؛ وجب. دراسات. ص١١١.‏ 

(171) الأصفهاني. الفيح القسي. ص ١70‏ . 

(114) الضيغم: من أسماء الأسد . للمزيد انظر: ابن منكلي. التدبيرات 
السلطانية؛ ورقة 160 ب» 55 أ 54أ,: الاب. 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١937‏ 


التي عاشتها الدولة الآيوبية المزيد من المعرفة عن القوى 
الصلييية التاهية على أظراف كلاد الشات ويد | كان.فكولهم 
تارك مصذو واففاة الكمكياطاف التاببية كيل اللقاء 
القاصل,اسفطات العيوق الأبوبية فى السكراه الصايبية: 
وهذا ما أكدته الدراسات المختلفة. فصلاح الدين قد 
اشتهرت عيونه بقوتها وتفوقهاء ومن هنا كان قائدًا محنكاء 
حيث عرف مقدرة عدوه؛ وأخفى عنه أخبارءط"! ,)١‏ 
القكات من المتكد أنها له تكن تحفاء إلى المنلاج واثبا سكل 
المسكر الضاييى وتكفاين ميف :وتزرو الاذارة العسيكرية 
الأنوبية بامعليمات الوافية الرشيهعوا ")من كاذل إشارات 
بريدية خاصة تتعامل بها('"'). فتجمع المعلومات الخاصة 
بالعساكر. وكل ما يتعلق بسكان المدن المراد فتحها بظروفهم 
ومعاشهم ودافعيتهم: فيذكر أن الآيوبيين قد نظموا رجالا من 
المبوقية والرهيان لكل هذا العمل قطرد املك اأحظه عبس 
راهب حصن الشوبك سنة 177ه/ 771١م‏ مخادعًا في 
تصنيكه هذ افيه بالاشيارهن العبكر الصلييي وفدا 
ركد نذا دور الشكناك لتصسرا ني احلية فى منواحية الكو 
المليوى الشرنى لأركدية("١)‏ واييشعان الأيوبيون ييفْضن 
شفات السكان السلفين الذيخ سكتون مهناذاة الممالك 


وهذه 


)١115(‏ ابن شداد. التوادر السلطانية: ص١ 4١‏ وابن أبي الربيع. سلوك 
المالك. ص55 .١‏ 


)١71(‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ ج8: ق7؟؛ ص14. 
1170) صلاح الدين البحيرى. المخابرات الأيوبية, ص؟١١.‏ 


دحل 
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حيث يتعاونون مع إدارة الدولة مقايل تعهدها بإطلاق 
سراحهم والإفراج عنهه01"'"). إذ كانت بعض الظروف تتطلب 
أن تأتيهم الأخبار ساعة بساعة, وتبقى قرارات الإدارة 
مواردهم فى أخبارهم. وهذا ما تؤكده الأحداث العسكرية 
سنة دلاده/ 15١١م؛‏ فيشير العماد الأصفهاني إلى نفوذ 
حتى إنه يعتبرها من المدن التي تستثنى من السيطرة 
الضليبية المباشروة. 
ثم يبدأ دور طلائع الجيش (الجاليشية) أو اليزكء الذين 
كلفوا ببعض المهام الاستخبارية كسابقيهم: فاليزك فرقة 
عسكرية يسبقون الجيش للاستخبار عن أعداد الصليبيين 
وعدتهم!*"١)؛.‏ ويدرسون طبوغرافية الأرض ومؤونة المنطقة 
من الحقول الزراعية وغير ذلك من الظروف التي تؤثر تأثيرًا 
مباشرًا في نتيجة المعركة؛ وهذا ما كان من اليزك قبيل فتح 
لجبل الشيخ سنة ه/اده/ 74١1١م:‏ وغيرها من الأحداث 
(177) انظر: ابن شداد. النوادر السلطانية. ص 55 ١؛‏ وابن واصل. مفرج 


الكروب. ج25 ص ١6-١١‏ ١؛‏ وصلاح الدين البحيرى: المخابرات 
الأيوبية. ص86١١.‏ 

)١175(‏ الهروي. التذكرة الهروية. ص87؛ والبنداري. سنا البرق الشامي,» 
جل صه10١ ٠. ١‏ 

4٠١44 23٠١ 4١ الصورى. الحروب الصليبية؛ ج١. ص08 /ؤ؛: ج7: ص‎ )١175( 
.١77/ص وابن عبدالظاهر. الروض الزاهر.‎ 
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العسكرية التى تتطلب مثل هذه الدراسة!'١١).‏ فيذكر أن 
صلاح الدين الآيوبي قد أرسل قوة استطلاعية قبيل معركة 
حطين. بقيادة مظفر الدين كوكبري (الذثب الأزرق) بلغ 
عددها سيعة آللاف خيال؛ لاستطلاع قوة الصليبيين وكشفهم 

0 فقد يكون ٠‏ من متطلبات أن المساكد إلحاق 
الطلائ للخطر والهجوم 50 0 الت اليزك 
اتحيانا بيعص الغارات, كغاراتها في حصار صورء وعلى عكا 
سنة 47ه/ 1111417"!), وتكلف بالإضافة إلى مهامها 
الصليبية في حصونها من جهة أخرى('“"): ويتقدم اليزك من 
لسير المعارك!١>),‏ فيذكر لنا شوفيل (1عتاط5) أنه كان "لكل 
كتيبة جاليشية ويزك خاص بها 1"70). 


(177) مصطفى علي الحياري. حصن بيت الأحزان: مجلة دراسات: 
ضةة +6 ,6١‏ 

(170) عبدالجبار السامرائي. معركة حطين. مجلة المورد؛ م7١‏ ع4: ص١7.‏ 

(17) الدواداري. كنز الدرر ج/اء ص8١٠.‏ 


)١17/5(‏ ابن واصل. مفرج الكروب» ج23 ص58808؛ والمقريزي. السلوك, جل 
قل ص8 ٠‏ ١؛‏ وعاشور. سعيد عبدالفتاح. الحركة الصليبية: صفحة 
مشرقة في تاريخ الجهاد الحربي في العصور الوسطىء ” ج: مكتبة 
الآنجلو المصرية. ط١؛‏ (19757ام)؛ ج7؛ ص07/. 

(1) عن مهام اليزك انظر: ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ,٠١7‏ 

(141) أبو شامة. الروضتينء ج7, ص 189 . 

(187) شوفيل. صلاح الدين. ص5١".‏ 


حل 


د.خالد سليمان الشريدة 


ويختار أفراد فرقة اليزك من أهل النصح والنجدة 
والتتجربة. ويتجنب قدر الإمكان أفراد اليزك قتال 
الصليبيين('"'): فيروي ابن شداد قاضي عسكر صلاح الدين 
وكاتب سيرته أنه كان أحد أفراد هذه الجماعة في فتح قلعة 
بغراس قرب أنطاكيا!؛"). وذكر من قادتهم علم الدين 
سليمان بن جندرء وقايماز الحراني؛ اللذين فاوضا الصليبيين 
عنن حصضاء 8142ل وكيييكوة مخشووط سه القكة أحيا١ا‏ 
إتقانها للغة الجيش الصليبي. وخاصة لقربهم منهم, 
وواجباتهم الاستخبارية المعرفية عن هذا الجيش(!"1). 

اعتمد الأيوبيون في حروبهم على خطة الكمائن: التي كان 
الأتراك يقومون بها على الأغلب. لشجاعتهم وإقدامهم 
وصحة أجسامهم. إذ تطلب في عساكر الكمين أن يكون خاليًا 
من العللء دقيق السمعء خفيف الحركة(""'), ويتخنذ هذا الكمين 
مواقع متقدمة في حالة الدفاع» ليضلل الطرف الصليبي: غفي 
حصار الصليبيين عكا سنة اخرفم, ام أمر صلاح الدين 
بعمل كمين في سفح تل؛ وخطط لبعضهم بأن يظهر أمام 
الصليبيين. حتى إذا ما للاحقوهم ساروا بهم نحو الكمين؛ 


(1879) انظر: أبو شامة. عيون الروضتين» ق”". ص717؛ وحسين. الجيش 
الأيوبى. ص/ا/ا١,‏ 1/5. 


(184) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص95؛ وأبو شامة. الروضتينء ج25 
ص؟؟١.‏ 

(180) ابن شداد. ص١؟١؛‏ والعليمي. الأنس الجليلء ج١.‏ ص7179. 

(187) صلاح الدين البحيري. المخابرات الأيوبية. ص8/١١.‏ 

(180) العليمي. الأنس الجليل؛ ج١.‏ ص155؟؛ والحياري. صلاح الدين؛ 
ص١737؛‏ وسعداوي. جيش صلاح الدين». ص١60.‏ 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١9486‏ 


فوقع الأسر في صفوف العساكر الصليبية:؛ فكان بالكمين 
بعض الانتصارات المباشرة للعساكر الأيوبية1411). 

أما الجسم الرئيس لعناصر الجيشء وإن اعتبره بعضهم 
كوقوسا واهذا برايته وقيادته. فقسم تقسيمًا قبليًا أحياناء 
وإقليميًا إقطاعيًا في أحيان أخرى؛ وقد يجعل أطلايًا وفرقًا 
حسب ظروف المعركة؛ وكل فرقة وطلب من هذه الأطلاب قد 
يتراوح عددها ما بين ٠٠١ - 7٠١‏ رجل يقودها أمير مقدم, 
وتوزع الأسلحة من دروع ورماح وسيوف وأقواسء بالإضافة 
إلى المقن هن الزروخاتاة هل آمراء الأطلابه ليوزعها مولا 
على قرا طييه 151'كي ولكل مو هده الأظللات كريداتها وابراقي) 
التي تتبادل بها الإشارة فيما بينها!"''. وقد تقسم بعض هذه 
الطلب إلى أفصال أقل عددًا وعدة. تعرف بالكتائب أو 
الجنيب والكراديس2"*7, أو تقسيمات أصغر تعرف بالسرايا 
والفئات. ولكل من هذه التقسيمات أمراؤها ومقدموها؟؟). 


(1448) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص١6١.,‏ ١٠٠؛‏ وابن أبي الهيجاء. 
تاريخ: أحداث سنة587ه؛ ورنسيمان. الحروب الصليبية م؟. ص1 .7١‏ 

(145) القاضي الفاضل. رسائل؛ خط رقم 00508: ورقة ٠١”‏ أ؛ وابن 
منكلي. التدبيرات السلطانية, ورقة؟0 ب. 

)16١(‏ أبو شامة. الروضتين؛ ج؟. ص؟. 

(191) الأصفهاني. الفيح القسي. ص؛574؛ والمنهاجي السيوطي. إتحاف 
الأخصاء ق١.‏ ص707. 

(؟15) الصوري. الحروب الصليبية؛ ج؟. ص555؛ وديمومين. موريس؛ غ. 
(.1 داع1031120126 3401115). النظم الإسلامية؛ نقله عن الفرنئسية 
صالح الشماع وفيصل السامرء مطبعة الزهراويء بغداد, (1904م), 
ص١5١.‏ 
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د.خالد سليمان الشريدة 


واتبع الأيوبيون نظام التخميس في الجيش: "مقدمة وقلب 
وميمنئة وميسرة ومؤخرة". هذه المؤخرة التي تحتوىي علئن 
المطبخ والخزينة والعدة الإضافية:؛ ولكل من هذه الآخماس 
مظفر الدين بن زين الدين2'؟١):‏ ولكل فرقة عسكرية موقعهاء 
للانتصارات التي تحققها هذه الفرقة في هذا الموقءا؟؟'), 
ذكرهم»: وغيرهم من تقسيمات الجيشء وقد يسبق الراجل 
الفارس ليكون له كالحصن, ولاسيما بقدرة الراجل على 
التسترء وهؤلاء المشاة الرجالة يسيرون بتراص بعضهم مع 
ثم الفرسان الذين يسيرون بهدوء وراء هذه القوسيهات 0571 
مناسبة للخطط العسكرية التى اتبعها الأيوبيون كاستراتيجية 
العرعة ومتطلباتيا الأخرع كتقل القوات واحديان فواقعيا 
العار كىن التكد كه هذا ما اميطالحةا على تننوكة تاي اكه 
(157) الأصفهانيء الفيح القسي. ص5958؛ وابن العديم. زبدة الحلب, 
ج؟: ص475؛ وأبو شامة. الروضتين, ج7؟: ص177١.‏ 
)١94(‏ سبانو. مملكة حماة. ص؛ 6. ١67‏ . 


)١154(‏ الطرسوسى. تبصرة أرياب الألباب. ص؟7 - 55؛ وابن منكلى. 
التدبيرات السلطانية. ورفة ١‏ بء 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١91‏ 


العسكريةء هذه الإدارة العسكرية اليومية التى تتطلبها ظروف 
اللعركة وحالة الجيش: قيِمًا لا يصدره المجلس العسكري عن 
خطط وترتيبات إدارية عسكرية قصيرة الأمد كانت أم 
طويلة!'' '). وريما نستطيع القول بأن الأيوبيين قد أخذوا 
بمبداً الاستعداد الدائم لمواجهة أي طارئ؛. حتى أصبح من 
شرف الإقدام أن العدو يحب العدو من أجله؛ ويضطره إلى 
أن يقر بفضله. فمنع الأيوبيون اللعب واللهو وتعاطي الخمور 
في صفوف الجيش لأآخذ الآمر مأخذ الجد واليقظة 
والانتباء/"37). 


ولابد قبل دخول المعركة من توحيد الجبهة الداخلية, 
وعقد المهادنات لتجهيز القوى وإعداد العدة لمواجهة 
الصليبيينء ثم الاتجاه لتحصين الثغور وإحكامها. قلا يقدم 
للمدن التى تحت سلطته ونفوزذء!(54), وإذا كانت هذه القوات 
فى انتظار الإمداد. وخاصة إذا ما كانت خطة المعركة. معدة 
على أساس التقسيم الإقطاعى7؛*'). سارت ببطء حتى يكتمل 

)١53(‏ القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم 4008: ورقة 150؛ وابن شداد. 
النوادر السلطانية, ص5١ه2.‏ 

(157) انظر: أبو شامة. عيون الروضتين. ق١.‏ ص١58؛‏ والقلقشندي. 
صبح الأعشىء ج١٠.‏ ص7١٠؛‏ وابن منكلي. التدبيرات السلطانية, 
ورفقة 60 

(19) الصوري. الحروب الصليبية؛ ج؟. ص7١١٠؛‏ وابن الأثير. الكامل؛ 
ج17١:‏ ص17/. 

(159) أبو شامة. الروضتين؛ ج؟. ص70. 


ليلحلا 


د.خالد سليمان الشريدة 


اليومين بثلاثة حتى تصل مكانهاء فيروى في فتح جبلة: " وما 
أن استتم العسكر حتى أخذوا البلد7”''): إذ كان المكان هو 
التعبئة الحقيقية فى معركة ذلك العصرء ومعرفته تعد جزءًا 
فخ الاتكهياو الحقق اهارا طفى وسالة فاضلحة بعة ديا 
وإنا لا نتتمكن بمصر منه مع بعد المسافة وانقطاع العمارة 
وكلال الدواب". وإذا ما أراد الأيوبيون فتح المدينة اختاروا 
المناطق السهلة لا الوعرة لدخول المدينة والسيطرة عليهاء 
وهذا ما جعل الآيوبيين ينسحبون أحيانا من مواقعهم, 
ويناورون ويعدلون في خططهم في صوء المستجدات الجديدة 
لاستدراج الصليبيين بعيدًا عن قاعدتهم ومراكز تموينهم: كما 
العادل الأيوبى قد استعان بالعساكر الشامية تخصيصاء 
لمعرفتهم بالطبيعة المكانية للساحل الفلسطيني سنة 114ه/ 
27 '"). وقد يلجا السلطان إلى أسلوب آخر بتوزيع 
أعمال حربه على أمرائه. كل منهم توكل إليه مهمة هو أعرف 
بحيثياتهاء فيجب عليه إنجازهاء وهو ما يكون دافعًا لهذا 
)3٠١(‏ انظر: أبو شامة. الروضتين؛ ج؟: ص177؛ ومصطفى الحياري. 
حصن بيت الأحزان» ص "07 8 
)5١١(‏ أبو شامة. الروضتين؛ ج١:‏ ص”177؛ والقلقشندي. صبح الأعشى؛ 
ج17 ص 45. 


)5١9(‏ القلقشندي. صبح الأعشىء؛ ج8: ص786؛ وشوفيل. صلاح الدين؛ 
ص 53/٠١‏ ودريد نوري. فكر صلاح الدين, ص /ا/. 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام ١944‏ 


الأمير للظهور على غيره من الأمراء والقادةا”' '2. وربما كان 
وتقليل الحسائرء فاتبع الأيوبيون لتحفيق هده الغاية تعبئة 
الهجوم أكثر من انتظارهم في الدفاء(؛""). 

اعتمدوا في حروبهم ومناوراتهم العسكرية والحصار على 
الفلسطينية في شهرين اثنينء ويؤيد وجهة نظره هذه 
القاضي الفاضل في رسالته: ' الحمد لله الذي فتح علينا في 
الأعوام'(*' "2 فإذا ما ألحقت الآلات الحربية الضرر والفتق 
بالأسوار والتحصينات الدفاعية: أمر القائد بالهجوم لتحقيق 
النصر بأوفر السبل وأسهل الطرقء ولاسيما في المناطق 
الأسوار والحصون أولاء والمعارك المكشوفة ثانيًا(! ''). ومن 


.8١ ابن واصل. مفرج الكروب؛ ج25 ص‎ )23١4( 

.٠١ ١ص سوسن. القاضى الفاضل.؛‎ )253١0( 

(501) القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم :00١08‏ ورقة ٠١‏ أ؛ ومجهول. 
خزانة السلاح» ص1 ة١-/ا3١؛‏ ومصطفى عليان. صورة البطل المسلم 
والتصوف الإسلامي في شعر الحروب الصليبية في الفترة ما بين 
١0ه/‏ 77١1١م-‏ 44ده/ ؟119م: مجلة دراساتء الجامعة الأردنية, 
عمانء م١31‏ ع:؛ :٠0(‏ اه/ غ6لام)ء صذه ١-/ا/ا١.‏ ص10 .١‏ 


د.خالد سليمان الشريدة 


متاخراء تيقمكن الشرف اللخررمن الامتعدان وخ زماء 
لمبادرة”"5). 

يتوجه الثقاة من القادة والأمراء بفرقهم لملاحقة الجيش 
المنهزم والسيطرة على حصونه ومعاقله, قبل أن يتمكن هذا 
الجيش من تجميع قلوله وإعادة ترتيب فواته. حيث الحفاظ 
والشحاصة فيرو على لسان صماك الديق إلى الخليف: 
العباسي: "مما زلنا نسحتهم سحتكت المبارد للشفارء ونتحيفهم 
تدرف القيل والدهار للكهوار 191 لرروريما تحاول ,هذ ! الحيض 
سنة 4177ه/ 11177م: وخاصة بعدم وجود خطة محددة لهذه 
مما أدى إلى هزيمتها(؟''). 


)3١7(‏ جبرائيل سعادة. تاريخ قلعة صلاح الدينء مجلة الحوليات الأثرية: 
ملاكء جل 51 ص7١‏ . 


)٠0١9(‏ الأصفهاني. الفيح القسي. ص5”6؛ وابن منكلي. التدبيرات 
السلطانية: ورقة 04 أ. 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام 2 5*١‏ 


هذه النظرة وأهميتها. فصلاح الدين قد اتجه بعد حطين 
للساحل ولم يتجه للقدس مباشرة. حيث أراد تآأمين ظهر 
قواته أولاء وقطع الإمداد عن العساكر الصليبية ثانيا(:'"), أو 
قد تتلف بعض القوات العسكرية المحاصيل وما يمكن انتفاع 
الصليبيين به؛ وهذا ما يضطرهم أخيرًا للتسليم؛ لنقص 
الميرة وقلة الأقوات, فالملك المعظم عيسى سنة 5174ه/ 771 ام 
سد صهاريج المياه إلى القدس!!'"). وفي رسالة فاضلية يصف 
فيها حالة الصليبيين في مدينة صور المحاصرة: وما هم بحمد 
الله في حصن يحميهم: بل في سجن يحويهم؛ بل أسارى وإن 
كانوا طلقاءء وأمواتا وإن كانوا أحياء9'")), أو قد يخرب 
ويهدم ما يتوقع أن يستفيد منه الصليبيونء ويمتنعون به 
ويستفيدون من تحصيناته. كما كان من صلاح الدين في 
عسقلان سنة 0/17ه/ 1151١م,‏ وكان من الملك المعظم في 
القدس سنة 5157ه/ 5(117519). 

ويلجاً بعض قادة الآيوبيين في سياستهم الحربية في 
الحصارء وخاصة في مواجهة الانقسامات الداخلية؛ إلى 
حهنان التشويف لآ الى كان القكال: وهذا ها معمين 


)5٠١(‏ مجهول. أعمال الفرنجة. ص؟7١؛‏ ورنسيمان. الحروب الصليبية: 
ما ص7177. 

)5١١(‏ عاشور. الحركة الصليبية؛ ج؟؛ ص؟7١8:‏ 819؛ والحريري. الأخبار 
السنية. ص"؛ ١‏ وما بعدها. 
الحركة الصليبية. ج؟. ص157. 
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د.خالد سليمان الشريدة 


لأهدافه(؛؟'")., أو قد يكون من متطلبات أمن المعركة وسلامة 
الخسائرء ضستمح للقائد الصليبي ريموند بالفرار في حطين. 
حصونهه!"١').‏ 
الخصبة؛ حتى إنه ربما حدث تآلف بين الجيشين الصليبي 
والأيوبي - على حد قول بعضهم - فيبني الجيش المحاصر 
تكناته ومساكنته حول هده المناطق المحاصرة, وهو ما يبعث 
ومقاومتها''). فلجاً الأيوبيون إلى تقسيم الجيش إلى 
مجموعات بأمرائها. كل منها تقاتل شطرًا من نهارا"'""), فإذا 
(غ١5)‏ ابن واصل. مفرج الكروب, ج2 ص”7525؛ والحنبلي, أحمد بن 
إبراهيم (تاله/ ١لاذام).‏ شفاء القلوب في مناقب بني أيوب؛. 
تحقيق ناظم رشيدء المكتبة الوطنية,. بغدادء (4!9 ١م)ء‏ ص72 ١؛‏ 
والعسلي. كامل جميل. بيت المقدس في كتب الرحلات عند العرب 
)١١0(‏ الحياري. صلاح الدين. ص198, 787 771. 
(517) الصوري. الحروب الصليبية؛ ج؟. ص١‏ ١٠٠؛‏ والأصفهاني. الفيح 
القسي. ص١7١؛‏ والبنداري. سنا البرق الشامي. ج١.‏ ص١”7.‏ 
مختصر الدول» دار المسيرة. بيروت» (دءت)» ص56١5؛‏ وعاشور. 
الحركة الصليبية؛ ج؟. ص808؛ ولامب. شعلة الإسلام. ص١51١.‏ 
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التنظيمات العسكرية الأيوبية في بلاد الشام 2 5*1 


ما كات نهنثن القنوانت مكو كن الوا عدالة يففاتينا نوا لقا 
بحصارهاء جاءها البدل بمقدميهم, بقوات أوفر راحة وأكثر 
النحتهد اذا هذا كان فخ القنوات الأرويية كن جهان دوز 
والمدافعة عند حصار عكاء وهذا البدل ريما يكون بخيرة 
القوات المستيدلة وكماءتها وتجريتهاء إن لم تكن تضوفها 
أحيانا(“'"). ومن هنا اعتبرت هذه القوة الاحتياطية وقيادتها 
الموحدة عنصري التعبثة العسكرية الناجحة وعنوان النصر 
لكثير من المعارك التي انتصرت فيها العساكر الأيوبية على 
القوات الصليبية!؟١').‏ 

وهكذا كانت الحروب بكثرتها دربة في القتالء وإعطاء 
اللواهب 6 في إدارة العمليات العسكرية والجهاد عند 
الأيوبيين!”"")؛ ويذكر ابن منكلي في مخطوطته. أن الدربة 
على القتال قد تستغرق وقنًا طويلاً لترويض النفسء وقد 
تصل إلى أربعين عامًا - وربما الآصح شهرًا - وهذا الإتقان 
الأايصل إليه العائل إلا مج بكلا اللشاركة الشعاية في 
العمليات القفانيةا ")وهنا ها كدو ليذه الدولة أن ضيشه 
بعصرها. فصلاح الدين وغيره قد حاريوا بالدين وحاربوا 
بالعمسناك وهها من الأصيول الآريعة بالإسباقة إلى التصبيحة 


(514) الصوري. الحروب الصليبية؛ ج”. ص40 :٠١‏ 57 ١٠؛‏ وابن الأثير؛ 
الكامل. ج؟١١.‏ ص١‏ ١؛‏ وابن العبري. تاريخ مختصر الدول. ص١؟”7.‏ 
(119) الأصفهاني. الفيح القسي. ص1 40 ؛ وأبو شامة. الروضتين: ج؟.: 

ص١18‏ - ١18؛‏ وابن واصل. مفرج الكروب؛. ج7: ص40 7. 
)5٠١(‏ سميل. الحروب الصليبية. ص184١.‏ 
)5١١1(‏ نفسه. 
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والكنضاهة والقي اوفقي هبتاعنة | تحتدية: وهذا له أثر كي 
استقتارة النفس وإقداغ الجيننذ؟""اب:واسقنافك كمالك الأبونية 
بما جاورها من ممالك إسلامية, وخاصة دار الخلافة 
العباسية, حتى اعتبر النصر أحيانًا 'تأييدًا إلهيًا ونصرًا 
ملاتكيًا"29"). لذا كان المسجد مكان الاستنفار؛""). وطالما 
علل المؤرخ الصليبي أسباب الهزائم التي لحقت بالصليبيين 
بأنها قوى خارقة بسبب الآثام الظاهرة. لا لسوء الإدارة 
الفنسكزية و شه قساف التطدل اعدو كما فراها 
الآخرون(2").: وتأتى مثل هذه الانتتصارات دفعًا معنويًا 
للنساكر الأيوبية: كيقول القاضي الفاضل :فى :فك الشدس: 
"فإنه نور لا تكنه أغساق السّدف - أي ظلمة الليل - ؛ وذكر 
لاثوازيه أوراق الس حك( ويخنيسن من يلخضن لثا 
الاستراتيجية القتالية في حياة صلاح الدين خاصة قاضي 
عسكره ابن شداد فيقول: 'ولقد كان الجهاد وحبه والشغف 
تشاقم دوك على قلبة وبباكو يجوارحه أسفيلاء عظيمًا: 
بحيث ما كان له حديث إلا فيه. ولا نظر إلا في آلته؛ ولا 
اهتمام إلا برجاله؛ ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه 


(9؟١)‏ ابن منكلي. التدبيرات السلطانية, ورقة ١‏ أ, 4٠‏ بء 4١‏ أ. 

(؟7١)‏ ابن منكلي. التدبيرات السلطانية؛ ورقة 1 أ؛ وسعداوي؛ جيش 
صلاح الدين. ص؛؛ . 

(4؟5؟) الدواداري. كنز الدرر. جا ص7 ١٠؛‏ ومونروند . الحروب المقدسة, 
دارا 01 

(710؟) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص47؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة 
الزمان. ج8: ق7. ص10 044. 

(177؟) الصوري. الحروب الصليبية؛ ج١.‏ ص0485: 0919. 
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وقلع من الدنيا بالسكون فى طال بقيية تبنيونا الرو ادكه 
وسرة.ندوكان الرحل إذا ازا أن يتقرت إلية يسفه ظلى 
الجهاد أو يذكر شينًا من أخبار الجهادء ولقد ألف له كتب 
عدة في الجهادء وأنا ممن جمع له فيه كتابًاء وكان رحمه الله 
كثيرًا ما يطالعه...".: وكان هدفه دائمًا التواصل بين العساكر 
وميادين القتال. حتى لا تركن إلى الكسل والخمولء وتبقى 
الخيول على أهية الاستعداد(""")., 
النتائج: 
تلك هى الخطط العسكرية يإدارتها والاستراتيجية 
القعالية يتسلووها: القى طانا اتبعهنا صل الديق وخلفاؤة فى 

معاركهم في بلاد الشام؛ وكانت نتائج هذه الدراسة ما يلي: 

١‏ - أن إدارة الجيش عند الأيوبيين قد اعتمدت على مؤسسة 
عسكرية متكاملة مترابطة قلما نجد لها مثيلاً عند 
دويلات معاصرة؛ رافقت القيادة الحملة. وشاركتها فى 
القتال؛ وكان لهذه القيادة مجلس عسكريء ولهذا المجلس 
مقر متنقل تمثل بالخيمة "الخركاة"؛ التي تعد لهذا 
الغرض. 

؟ - المجلس العسكري هو مجلس استشاري يشارك فيه قادة 
الفرق العسكرية المشاركة من عساكر نظامية وجند 
إفطاعي ومتطوعة. 

(77) القاضي الفاضل. الدر النظيم من ترسل عبدالرحيم: اختيار 
عبدالرحيم بن عبدالظاهر (زت 157ه/ 1597م).: تحقيق د. أحمد 


بدويء. القاهرة. (/؟٠اه/‏ 1509م). ص ١5؛‏ وابن شداد. النوادر 
السلطانية. ص آلاء /الا. 
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" - أن المشاركة الحربية لم تقتصر على فئّة دون غيرهاء 
فكانت الحلقة السلطانية وقادتها من المماليك الذين 
يمثلون قوات خاصة أبرز المشاركينء وهؤلاء المقدمون 
يختارون بناء على دراية وخبرة بالآمور العسكرية: وهناك 
فئات عسكرية أخرى تتولى أمورًا عسكرية مساندة» حتى 
الجماعات النصرانية الشرقية على أرض الشام أدركت 
الخطر الغربي على وجودها. فأدت دورًا لا بأس بيه. 

؛ - ازدادت أعداد الجيش الأيوبى حسب الاستراتيجية 
المسعكرية القظط اب الاتحوة] لاكقطار التميطة 
بالتطقة. 

كان الاساخدن والشواعوا لإتفناء قاقت الأساون اكتين فى 
معاركت الأبرييو مع اعداتيى فاتجه الأبوبيون تحص 
من العناصر الساخطة في الجيشء مثل بعض الصقالبة 
والمصامدة والأرمن والزنوجء ... وغيرهم., الذين كانت لهم 
مصالح آنية مع بعض الأطرافء تجعلهم يوظفون سيوفهم 
لدافع الأجر الأكبر. 

1 - هناك تخصصات في المهام العسكرية؛: فبعضهم اختص 
بمهام المشاة. وبعضهم اختص بالرميء, وآخرون اختصوا 
بنقب الآسوار...إلخ. 

“*» - أن جل الجيش الأيوبي كان من الكرد والترك؛ لازدياد 
الثقة بهم» ولقوتهم وشدة إخلاصهم. 

6 - كان لإدارة الجيش بديوانها من ناظر وقاض وكاتب 
وغيرهم مهمات وقت السلمء وآخرى في أوقات الحرب. 
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4 - أن القيادة الأيوبية حرصت على توفير الأمن النفسى 
والاسكماهى لماعي فى بحييقها ببرؤلات من خازل ترشير 
القتال. 

٠‏ - قلما لجأت الإدارة الآيوبية إلى دفع عطاء أو أية مبالغ 
الإقطاعات على قادة هؤلاء العساكرء بالشكل الذي وقر 
لهم حماية لآراضيهم وممتلكاتهم. وزاد من الانتماء لهذه 
الأركن: 

١‏ - أن ميرة الجيش ومؤونته قد توفرها الإدارة الأيوبية 
الع برو وغر الع اكريم ول كوا لسر اف احيان. ‏ خريع 
ولمدة زمنية محددة. 

١‏ - أن المخابرات الأيوبية وعيونها كانت من أسرار نجاح 

الآيوبيين في حروبهم ومعاركهم. حيث ضرورة المعرفة 

المسبقة عن عدد عدوهم وعدته. ومعرفة نقاط القوة 
والضعف عنده. وهو ما أتاح لهم وصع الخطط العسكرية 
اختيروا من أهل النصح والنجدة والتجرية ويمواصفات 
صحية وجسمية وثقافية معينة. وقسم الجيش الأيوبي 
إلى أطلاب وكراديس وحلقات» لكل منها عددها وعدتها 
تخميس الجيشء. ومارسوا استراتيجية الحصار الطويل 


و 


سا 
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في حروبهم؛ حتى ريما حدث تآلف بين الجيشين 
المتحاربين. 

14 - وأخيرًا نجد أن الأيوبيين قد واجهوا مشكلة تشكيل 
قوتهم البحرية؛ وإن نالت من قادتهم كل اهتمامء: وتمثلت 
في عدم الرغبة في الانضمام إلى الأسطول لقلة المعرفة 
بالبحر؛ وللحالة الاقتصادية والاجتماعية المتدنية لرجال 
الأسطول. 


